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رسالة من السيد قاضي الأحداث 
إلى هيئة تحربر «صحبفة المساء » 


اليد مدير : صحهة الماء١‏ مدية للهفادور . ولاية باها 


ف أي الغو بر 
تحيات نه 
ان لدين تصفيحي صتصيفتكم ل احدى المسيهات الناه_ة مى الفراع البي تتر أكها لي 

ماعن انمعدا دة واللوعة ل وطفي المر هقة. اطلمت على رسالة من حصرة قائد تراه 
الى لابه الدى للا يكل ل تقدىم جهوعه لحدمة العدالة وراحة اللمواطئي ., ويعرب في رمالئه 
- ميا 0 1 ف 3 
مدد عل السوامع التي لاجلها م نتمكر الشرطة حتي هذا الوم مى تشديد الحملة القيمة 
لبد ولنلك الاارؤأاد الجا لعي الدين يعيتول ادا ل مدينا ريشررب فها ها بشيه 
الدباء من الجر الم والار تكانات المحتلفة وير اليد قائد الشرطْة موققه باعلانه بأنه لم 
كش تملك أمر' س محكمه الاحداث لاحل القام بعمل موجه صد جرائم الأرلاد 
و حيسهم وأبى . درودارغة مبي لي أن اصء المزواية نأي حال من الا خوال على صسادة 
الشرطه . الرالعه والتي لا تكل . أرى نصبي ملزاً. في صالم الحقيقة ( هذه الحقيقة 
دائتها البى بصها كما ة نصبيء طريى حال تصورئها النقي جداً) نأن اعلى بأن العذّر 
الذي ابد قائد الشرطة عير صحيح انه عير صحيح . يا سيدي المدبرء لأنه لا يدحل 
ى مصلاحاب تمكمة الاحداث مطاردة واعتقال الاحداث القمثر الجانخي. بل أن 
صلاحيا هى تعبي المكان الدي علهم قصاء كترة عقربتهم فيه . ونعبي قم لمائعة أية 
عناكمة عدمرن اليها الح ولا بعرد لصبلاحية محكمة الاحداث القيص عل الحانحخي 
الصعار . بل أن سلا حيتها تقوم ل السهر على مصير هم اللاحن ( أي بعد اعتقاهم اثر 
جر انسهم أو ححهم) وإن على الد قائد الشرطة أن بسطر الالمقاء بي في المكان 


الدي يد عون أله الواحب ذلث لاني طوال مي عاماً م حا القة الاصعة.لم 
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اتلك أو أتأحر أو اتردد في عيذ واجي 

كبا أنى . خلال الاشهر الاحيرة المنصرمة.ارملت إلى دار الاصلاحبة عدة 
احداث منانجي أو متشردين. وليس خطأي اذا كان هؤلاء الأولاد الأشقاء يعرون 
رإدا لم يكويوا يستفيدون س ميادين العمل لبي يحدرنبها في هذه المؤسة التربرية, 
ونالناي فإ-هم يحلون عن حو يمون فيه الامن والعمل , وحيث يعامدون بأكبر 
عطف إعيهم يفرون من الاصلاحية وبصحون أكثر فساداً أيضاً . وكأن المثال الدي 
تلقوه كان سيئا وصار' الكأدا » إن هده مشكلة يعرد حلها إلى علياء النفس ولس إل 
الذي لس موى فشرلى صعير بت بالعلمة 

وها أريد أن احعله واصحاً كاللور . هو أن اليد قائد الشرطة يستطيع الاعتاد 
عل افصل دعم م تحكية الاحداث لتش ديد الحملة ضد الاحداث الجانغ يأر 
المجر مي 

ابي خض سعادتكم اعجاني وتقديري 


قافى الأحداث 
(سشير إلى و صحيعة المساء, فع صورة امي 
الأحدان وتفدق اطرائي معير) 
رسالة من أم , خياطة ٠‏ 
إلى هيئة تخرير ٠١‏ صحيقة المساء» 


سيد المجرر 
'عدرونى للاحطاء الاملائبة والحويةء نطر؟ لأبى عير معتادة على مسألة الكتابة, وإدا 
كنب انوح اليوم النكم. قذلك لآخل رصع لنقاط على الحروف لقد رامت لي 
لصحيفة . مقالا عى سرقات «٠‏ قرمان الرمال ؛ وائر دنك عل الفور عباءت الشررطة 
لمعوى بأيا سللاحفهم وحيسئد حناء السيد قاصي الاحداث ليذكر أن من سوء الحخط 
كثرا أن هؤلاء الأولاد المعقلي ١‏ يصحورن افصل في الدار الاصلاحية التى كان 
عرسل اليها الاولاد الماكي ولأجل الحديث عن دار الاصلاح المد كورة اكتب هده 
السطور يخطى الردىة واتمى ان تريل صمحم كماقدر تحرريها لبرى الدار الد كورة 
ولكي يرى أكف يعامل أزلاد المقراء الذيي شاء سوء حظهم أن ينقوا نبي حراس تلك 
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الدار العدفي الروج والرحمة لقد قصى ولدي الفريس هباك ستة اشهر ولو م اتدير 
المألة لا خراحه حا من هدا الجحي لت ادري ما إدا كان المسكي سيستطييع أن 
يعيش عاك متة أشهر أخرى درن أن يمرت إل اقل ما يتعر ص له أولادنا ف تلك 
الدار الامبلاحية هو أن عالوا صربات تمرل هم مرتي أر ثلاث مرات كل يوم. إن 
عدير دلك المكان يقصى حباته ل شرب الجمر إلى حد أنه يتد حرج على الارص وهر 
بحب أ يرى السوط يلعلع عل حسات اولاديا وقد رأبت هدا المشهد مراراً عديدة. 
لام لا سمو بنا. وهم بقولون اهم يمعلرن دللك لتربية الولد با مثل الصالبح . دا 
أخحرحث ولدي من هاك. وردا أرسلت صحيعفتكم إلى متاك شخصاً بالر . قسوف 
ستطيع أن يرق توعية العذاء الذي ياله الماحي الصعار . رالعمل العيودي الدي 
برعمون عل القيام به ولترى كيف ال رحلا مكتمل الرحولة لا بستطيع احتال 
الصرمات وأعبال الهرة التي تصبب الاصمال. ولكن لاحل رزية هده الشاهد ؛ يجب 
أن يدهب أحد تخرريكم إل عاك بصورة سرية و إلا إد؛ عاواللؤولونعي الجن بوجمود 
درت صحفي قإعيم سيظهرون المكان كانه جسة مشرعة الابوات للمعيم ادهيوا إلى 
هاك هورا وسترون من الدي بقول احق ولأحل هده الاشاء وغرها أيضاً يوجد 
قرسا الرمال ٠‏ وأفصل أن أرى ولدي بهم عل رؤبته في نلك الدار الاصلاحية 
الدائعه الصثك وادا ارد رؤية ثيء .ادصوا إلى هناك وكدالك ءاد كنت تر يد ولاء 
تسطيعون اللحدت نه الات خرريه يدرو الذي كان كاهناً هفاك ورأى كل ما 
تحدتب عه . وهو يسطعم أيصاً أن يروي ذلك ريعتارات افصل . لت املكها . 


ماربا ريشاردينا - خياطة 


[ نكر فل الحقبحة الخامفية مي ٠‏ مفسيعة المساءة بن 
اعلايات) رندون صررة رلا تسيل ؛ 
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رسالة من الأب جوزيه بيدرو 
إلى هيئة تحرير « صحيفة المساء » 


الد مدير تخرزير : صحفةاناءة 


تحبات عل اسم يسوع المسيح 


قرأت بي صحيهتكم داث الشهرة الكميرة رمالة ماريا ريشاردينا لتي تدكري 
تعمبي شاعدا قادر على تقديم ايصاحاب حول حقيقسة حياة الارلاد الجر كن 
٠‏ لدار الاصلاحية م وأنا مصطر للحروج من الطلام الدي اعيش فيهء لأقرل لكم 
بأنة. لوء الح ان ماريا ريشاردينا هى على سق , أن الارلاد ل الدار الاصلاحة 
عر ضوع احديي بفاسون كا تعامل 'لو وش الصارية ١‏ هده هي احققة لقد سي 
درس السيد مجر اللطف خدذ!. وبدلاً من كنب ود الاولاد ؛ بطرائى طية. فإن 
السجادن يعحمبن ليم ١‏ كثر عرد' . لعميات صرب متواصله, وعقويات حمدية. عر 
ايابيه. رق عمب بريارةَ بك الدار الاصلااحة لا" سمل إلى الاولاد مفريات الدين » 
وهد وحدءب فنلى الاستعداد لمقلها. وذلك طعا سيحة لمعضاء 'لبي تترام ف عده 
الغلوت الفسه . احدير سر كثرا بالشععه وإ ما رأيته هاك, با سيدى المدبرء يمكن 


ل بشدام باقن كا ا 6 الامعان الكبير لامتاعكلم ص لخادم المح 
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الأب حوزيه يدرو 


( رياله يشر بت ل الففصة الثاللة من ١‏ قسصيفة 
المارة يجب لمرانتةهن هذا مح؟رتدرت 
000 


إلى هيئة تحرير : صحيفة المساء» 


سيد كن تمر مر مبصساية الماء 0 
ع 
لعد بعت اهلام كبر 'لخملة الت بشها المحيفة اللامعة ل باهيا . هد الصحيية 


و 


التي تدبرومبا بدكاء قري حداً . صد الحرائم الممرعة ل ؛ فرمان الرمال» وهي عصابة 
م الاولاد الجامين والميجر مين ابى محف المدية و تمعها م العيكن باطمكيان وعن 
عدا لمج قرات رسالتي اتيام صد المؤسسة التي أديرهاء والدي يمعي التواصع. 
والم صع وحده حصرة اليد المدير. من أى اصتها ب ١‏ التمودجحيةء وبالة 


أرد عبيها ولا ثث . وهي احدى الساء الكثيرات جما اللو'قي بأتي ويردن اخبلولة 


المر انه 'لتى وحهنها امرأة طبية فى الشعب » هلست !ع المتة مها دبي لا تستحق أن 


دون تحعيى لدا الاصلاحة للمهمة المقدسة لتربية أرلادفى. وهس يريئين لي 


مسار خخ وق الوخل . وحن يخصع هؤلاء الارلاد عدنا لحاة تمردحية. فان مزلت 


3 


ا 
الاء هن اول من بتشكى ل حي ان علين أن يقلى أيدي لدين يصتفون من 
أولاده , خالاً حدريل وهن يأني نادىء ذي يدء لطلب الخصول على مكان 
لأرلادهض وائر ذلك حتقى الهم وهم بثتقن 'يماً إلى نتاح السرقات الدي كان 
الأولاد يحصرونه إلى اليت ويتهى مس الأمر إلى الاحتحاج مد الدار الاصلاحة 
وك كا طن بل السرلاء ميدي الدير»' فإن عدم اترئيالة م تثر اجا :اما ليث 
مى امأو صة م الشعبء الي سسقهم العمل اندي احققه ؛ على رأس هذه المؤسسةء 
واى عا أثار 'رساعي . يا سسدي الدير. هو رحالة الاب جوزيه بيدروء رججل الدبن 
هد الدي بن وطائف رسالته , وينطلق بالهجرم صد المؤسة التى أدبرها, هوجها 
البها كنز دان خطيرة + ان مدل الكامن (الدي:احمة كام الشطان »إن سمت 
تمر حه صعيرة بي سيدي المدير ) والدي اسمفل وطيفيه للد خول الى مؤسمتا الترموية ال 
أوتات مموعة ل المصام الخاص عهده المزسة, ولدي صده شكوى حدية, أريد ان 
اعسها لقد خوص الارلاد القاصريى الدبى ععهدت الدولة مهم الي . على التمود 
وتعضان ومد أن دحل إلى هدءالدار اردادت حالات التمرد وتحائفة الابطية إن 
القاعي موصر الحخدبث لبن موى عرص . دي طع سيء ثرير . يقوم تحريض 
الأولاد القاصرين الموضرعي تحت حراستي ولأخل هداء أريد أن أمعه مس الدخول 
الى داريا الاصلاحة . 

و مهيا يكى يا سيدي المدير . هإبنى اتسى حساني كلرات الحاضة التي “كنت إلى هده 
لصحيعة . رأنا الذي اطلت الك أن ترملو؛ تحررا إلى ١‏ لدار الاصلاحية ٠,‏ والبى 
اعثير هه منألة تحضبى شخصياء رسيكون في وسعكم على هذا الجر . ومعكم جمهور 
الغراكءان مسلواعل عوك وتيقة رعتادقة وئعة مسفة عله تتا ينانا الازلاد 
القاصرون الدين تتجدد بعساتئيم ويحققون التحسي في لدار الاصلاحية للأولاد 
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تحت ضعمء القمر 
في مستودع تقديم مهجور 


المسشودع 


تحت موء الفسر, ني مستودع قدم مهجور , كان الأولاد نائمين 

في الماصى كان ها النحر وعلى الحجارة الكبيرة السوداء لأمس المتردع. كات 
الامواج نتحطم تارة ل دوي وطورا تأتي لتصرب الحجارة بنطف. وكاب الماء يمر من 
تحت الحسرء الدي يرقد تحت الأن أولاد عديدون. تضيلهم خصلة صفراء من ضوء 
لغمر ومن هذا الحسرء خرحت سفن لراعية لا تحصى , مع شحتاتها وكان بعض 
هده السقن هائلة الصخامةء مد هوية بالوان عجبةء تمضى إلى مغامرات الاجتيارات 
البحرية وها كانت بأتي اسفن كلىء عناير ها الل ؛ والرسو تحت الحسر ذي الألواج 
المأكلة البوم ورف الابن. أمام المتودع. كان يمد محر الحر الارقانوسيء 
وكاتب اللاني 'نامه خفراء معتمة: شه موداءء مدا اللرن القامص السحري الدي 
هه لون الجر فق الليل . 

واليوم يرى اللبلى مرا ياه المتودعء وذلك لأنه تجاه اللبل تمتد الأن رمال أر صفة 
المركأ وتجب الخترء ل بعد هات هدير للأمو'اج لقد احناحت الرهال كل شبيء 
وأرحعت البخر عدة امتار وشيئاً فعيثاًء ربطء . غطى الرمل واحهة المتودم ولم 
عد المي الشراعية ترسو ها أبدا. وكانت تحر مى مكان لآخر بحمولاتها ول يعد 
السيد دوه العضلات لاررة يعملون هاء وكان قد أتى بهم نظام الرق ولمتعد 
مصاعد 6 تحث اخ اعية يجار ابثانه الحدين وقد امتد الزمل بلويه المقبيء امام 
المستودع وم يعد يملأ المسودع الوامع حدأ بالبالات والطرود والأكياس والصاديق . 

وبفي للمسودع ميجو !ل وبط الرفال. نقعة سوداء على ناص ارصمه الميناء 

وطرال اعوام ‏ طل التودع مأمولاً فمط باحر دان التي كانت تحتاره ل حري مرح 
وطائش وكانت تقصم حت ابوانه المتقمة. ركاب كه بيدوعله وحدها. 
وثي مهد معنن , دخل اليه كلب مشرد . كان يبحث عن ملجأ صد الريح والمطر وميم 
فى للد الأو اد انثمى ل تمريق الجردان التى كات تمر امامه مرعة وقد باماثر 
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دلك بصع ليال , نابحا في وحعه القمر . عمد الصبح . ذلك لأن قسماً من السقى قد 
اعبار . و كانت اشعة القمر تنمذ بحخرية ؛ مصبكة ارهى المستودع المصنوعة من الواح 
عليقة لكل هذا الكلب كان بلا شك كلما دون صاحبء فدهب بسرعة باحثأ عن 
مأوى آحر طلبات باسن أو اعماق جسر. أر عن جد داقء لكلية . وامستعادت 
الخرذان مملكتها. حتى اليوم الدي اختار فيه ٠‏ فرسان الرمال» هذا المتودع المهحور 
ليكون مع ' هم 

فى اث العهد . كان الاب قد انهار من جابب,؛ ود حل احد + فرسان الرمال» إلى 
المودع. حي كان يسكع يرما عير املاكه الواسعة. ( ذلك لأن كل منطقة رمال 
الارصعه. كا هي جيم انحاء مذية ٠‏ اهباء كان يملكها ٠‏ فر سان الرمال»). 
وكان ها أفصل موصع تاماً لليرم نه على الرمل العساري . أو في المشردعات 
الأخرى حيث كات المباه تتصاعد 'حياداً عالا حداً بحبث تبدد بالراقهم ومنذ تلك 
النيلة . أحذ قم كبير س + هرمان الرمال؛ ينامون في المتودع القدم المهجور , في 
صحه الخردان تت القمر اللأصفر وامامهم كان الاتساع اللا نهاني للرمال. رهي 
بياص لا ايه به أيصا وفي المعيد . كان البحر الدي تتكسر امواجه على ارصفة 
الميناء . وص الناب . كانوا يرون أصواء السفى التي تدخل وتجرح . وعير السقفء كاثوا 
يرون السياء الملأى بالحومء والقمر الذي يعمر ارجاء السياء والأرصض يضسائةالساهر . 

وبعد رعت قصير ء تقلوا إلى المسودع عخرون الاثياء التي كانت تتجمع لد يهم من 
عمل المهار . وقد دخلت حتتئد إلى المتودع اثياء غريبة . لكنها لست مم ذلك اكثر 
عرابه مس هؤلاء الأولاد انلصوص الاشقياء من جميع الألوان والاعبار . عل اختلانهاء 
صد مس التاسعه حتى السادسة عشرة؛- الدين كابرا في الليل يتمددون على الأرض» 
تحب الجسر . بائمين بلا مبالاة بالريح التي تيم حول المبى وهي تزيحر » وغير آحهين بمياه 
المطر الى كانت كثيراً ما تفسلهمء لكتهم ينقون اعبنهم مرجهة تحر اضواء القن 
واداتهم منتهة إلى الأغالي القادمة من المرا كلس .. . 

وهنا يسكن أيصاً زعم » فر مان الرمال ٠»‏ بيدور بالا. ومند وقت مبكثر , مد سنه 
الخامة, أطلق عليه هدا الاسم. وهو اليوم في الخامسة عشرة مس عمره ومند عشرة 
اعرام وهر بتشرد وينسكم لي طرقات ‏ اهيا +. وهر لم يعرف أبدا أي شيء عن امدم 
وقد قتل أبوه برصاصة رنتي بيدور وحيداً : وقمى سوات ب التعرف إلى المديئة . 
وهو 0 يعرف كل درونها وطرقاتها وشوارعهاء ولا يوجد حقارة أو عمل لمبع 
المواكه ار مقهى لا يعرفه وحس انخرط في ٠‏ فرسان الرمال؛ ( إن الارصعة التي بنيت 


؟- 


حديتا قد اجتديت برماطا جميع اولاد المديئة المثير دين ) كان زعم ١‏ الفرمان:؛ هو 
رائمويدوء ؛ الككابر كل + (أي الحلاسي المرازيلٍ ) . وكان فتى هحينا قري البنية راقر 
الشاط 

وم يحتعط ريمويدو ؛ الكابركل : رمأ طويلاً مركزه كزعي لفرمان الرمال٠.‏ 
ركان بندور يالا اكير نشاطاً مه بكثير . ركان يعر ف كيف يرتب الفر بات ريعرف 
كيف يافش الأخرين . ركان يحمل في عينيه ول صوته سلطه الزعم وى أحد الايام , 
تشاجرا وكان من سوء حظ ريمويدو أنه اسثل موبى وخرح بها وحه بيدور وهي لدبة 
بعيث ل وحهه مبائاً. وتدخل الآخرون؛ ونظرا لأن بيدور كان بلا ملاح. قد 
اعطاه رفاقه اخق. وانتقرراء آمل بانتقام لم يتأحر ي الحقيقة وفي احدى اللياليء 
حبن أراد ريموندو أن يصر به بارانداو؛ رقف بيدور إلى جائب الرغي الصفير , 
واتقلف الحصيان على الأرص (أي ريموندو وبيدور )» واعخرطا في صراع أكثر اثارة 
من أتي صراع سبى أن مهدته رمال المرفاً . و كان ريه ندو أكير جسماً وا كثر سناً. لكن 
يدور دالا , مشعره الاثقر المتطاير ل انواء , والندية الحمراء في وجهه . كان ذا رشاقة 
مائلة فى ترحيه الصريات . وهكذا تعلب عل ريمويدو . ومند ذلك البوم. لم يتل 
رمويدو قققط عن قيادة ١‏ فر مان الزمال بل توك المكان كله, والتحق اثر ذلك 
بالعمل على احدى اللعن, 

وقد اعتر ف الجميع بحقوق يدور بالا بي القيادة واتداة مز ؤلك الح بدات 
المدية في سماع الحديث عن ٠‏ قر مان الزمال ب اولتك الارلاد المشير دبي الدين يعيشون 
مس السرقة ولم يعرف أحد اطلاقاً العدد المضبوط للاولاد الدين يعيشون على هذا 
الحو ركانوا اكثر مر عكة وم بي هؤلاء , كان اكثر من اريعبي يامون في المتودعم 
الفدم . 

وكانوا يلسون اسإالا بالية, وقدرين راشياه جائعين بامتمرار, وعدوانيي؛ 
يطلقون الشنائم» ويد خنو 'عقاب الجائر. وكانوا في الحقيقة سادة المدينة, أولنك 
الذين يعر رنها بكاملهاء والدين يحبر جا كليا؛ ركائرا هم شعراءها. 


ال 


نيل «فرسان ائرمال» 


كان ليل اللام الكبير القادم من أرصفة المرفأ قد لف السفن الشراعية ء والقلعة , 
وسد الميناء , وتمدد على طلعات الطرق وأبراج الكنائى . وكانت الاجراس قد كفت 
عى الرني لصلاة الغروب. دللك لأن الاعة السادمة كانت قد دقت مند حين طويل , 
وإذا كان القمر لم بزخ بعد في هذه الليلة النيرة» فقد كانت المماء ملأى بالنجوم . 
وكان المتودع منفصل المشهد عن بياص الرمال التي تحتفظ بآثار خطى : فرسان 
الرمال ٠‏ الدين كانوا قد ناموا, وفي البعيدء كان الور الشعيف ل ويورتا دو مار , 
( وهي حانة للسحارة) يبدو و كأنه يعتضر . وكانت ربح باردة تهب مشيرة الرمال 
ومعرقلة سير الر نبي حواو غراندي ي الدي كان يتأهف للدهاب إلى النرم .كان يمضي 
منحياً نحت الربيح مثل شراع زورك . كان طويل القامة . وهو أطول فتبان العصاية. 
وأقراهم أيصاً وكان شعره قصيراً وعضلاته صلبة. رغم أنه لا يكاد يتجاوز الثالئة 
عشرة من عمره, انقصت أربع منها في أوسع حريات الحياة. راكصاً في طرقات 
: باهيا » في صحبة : در سان الرمال .٠‏ ومنذ بعد ظهر ذلك اليوم . حين صرع أبره» وهو 
سائق عربة عملاق . ل صدمة من شاحة, في حي كان يقود حصانه إلى جائب 
الطريقء لم يعد المق جواو عرايدي إلى بيتهم الصغير في ١‏ المورو و 20. وأعام دجوار» 
كانت المدينة الغامضة الملآي بالاسراو ؛ وقد ذهب لغزوصا , إن مدينة باهيا ؛ السوداء 
والتقبة. هي غامضة تقرياً مثل غمرص البحر الاخضر وامتلائه بالاسرار . ولأجل 
هد' بالدات. لم يعد حراو غرائدي إلى بيته أبداً . وقد انهم وهو في التاسعة من عمره 
إلى « فرسان الرمال », حي كان , الكابو كل ٠ ٠‏ (الخلاسي ويموندو) ماز زال هو الزعي 
والمجمرعه غير معروفةء ذلك لأن الكابركل لم يكن يحب أن يتعرض للخطر . 
وبسرعة كبيرة» فر جوار غراندي نفسه كواحد من زعياء المجموعة , ول يقته أبداً 
حشرر أي من الاجتاعات الي كان ينظمها القادة لتدبير السرقات. وليس ذلك لأنه, 


«١ 0)‏ الررو: : تلة يعيش عليها الر برج في اكواج , 


يف 


خاب له مواهت امه كميطم لحرادث النطر هدي ولا حتى كان لديه ذكاء حاد 
بل بالفكس . ققد كان التفكي نسب له ؛ وحعا في الرأن ء وكابت عياه تحرقائله حي 
عاد ل المعكير وكان نضا ندلك الأم أيصاً حس يرى شحصاً ما بسيء معاملة 
5 جيل كانت عصلايه نتوثر . وكان بصبح ممتعداً لأية مثاجرة لكن قرته 
اليقاة لائله كانت تحجلة يجفا مرهوب الحانت , و كان الضبي , دو ائر خل الر ره ؛ 
شرل عند: 

إلى عي لكةه قوةٌ صارة 

كان لصان الأصعر ساء جميع هؤلاء الصغار الدين يصلرن إلى الجماعة مقعمس 
الحخدقا. كانوا مخدرن ل ٠‏ خوار عرائديي , اقوى عماتهم وأصليهم و كان بيدرر 
لزعي يحب انصأ الاصعاء الى واو كان هذا يعرف حيدا انه لا يرز على صدافة 
سدور نب فرنة أي وار عراتديء بل إن تيدرو كان يحد أن الرجيي صاء ولم 
بع عام الترديد 
0 انك طب با عاذي وأنت أفصل عا ابي انك كثرا وكان سرت 
للقلف على ساقي الر تيى الذي كان وحهه يحمر من الثائر والسرور 

كان خراو عراندي يتقدع تمر المودع وكانت الريح تعر قل سرف واعحنى شو 
كن مفاوسه صد الريح التي كانت تر قع الر مال في اغشواء وكان حواو ل عاية ٠‏ بورتا 
در مار . يشرب كأسآ من الجمر مع » حيب الله الطيب » الدي وصل اليرم من مار 
المسوابب. حلت يوعد أحد الممائد . 

وكان ؛ حميب الله الطيب وهو أشهر لاعب كابويرا ” في المدية رمن الدي لا 
يحترمه بى - باهيا ,© . وما من أحد يستطيع أن بانس ٠‏ سيب الله الطيب » في مصارعة 
الكان بره حي ولا ريه مولبث الدي حاز شهرة عظيمة ف ريو دي جابيرو وقد روى 
, حسب الله الطيب » الاحار ؛ وأبلغ بأنه سيطهر في اليوم التالي في ه المستودع المواصلة 
اععلاء دوس فى مصمار رعة الكاويرا الي ينلقاها بيدرو بالا.وحواو نخرائديه 
٠‏ انط كان حواو عرائدى يدح ميحارة ويسير نحو المستودعخ وكان اثر قدميه 
اكلم دن ينطع ل الرسل . لككن الريحء كانت تقوم عحو آثاو خطاه وكان الزعبي 

(؟4 الكابريرا : طريقة مضارعة ولدت مى رقهة للز برع , وقد استمللت مها بالا بام رالتي تصاحب 
حر كاسا درهة حرقه مرسقه حاضصة. وهدهالمصاريمه التي تنكل انسار الرشاقة على الغرة شي المصارعة 


الرطية الممارة 


وف 


يفكر في أن طرق السحر خطرة في هده الليلة المرجاء الريح. 

كان جرار غراندي بمر تحت الجسر ء وتنغرس قدماه لي الرمل متلافياً أن يمس 
احسام الرفاق الديى يرقدون هنا. ودخل إلى المستردع وقد تردد لحظة , ونظر حبى 
يس ضرء شمعة و الاستاذ # وكان هدا! في ابعد رارية من المبنى . اخذاً في القراءة على 
عرء ش..” كان حرار تمراتدي يفكر في أن هذا الصرء هو اضعف وأكثر تراقصاً 
م ٠.‏ .ني حالة « مورتا دي مور ؛ وأن ٠‏ الاستاذ و يضعف بصره لكثرة قراءته هذه 
الكت المطوعة بأحرف صعيرة و'تمه حواو غرائدي نحو ؛ الاستاذ « رغم أنه أي 
جوارت كان بام دائيا عند باب .. ,2ع مثل كلب حرانة. والحنحر قرب يدهع 
لتلافي أية صاعنة . 

كان يمصى سائرا بين جماعات الفتيان التى تناقشش ؛ ربين الاولاد النائمين » ووصل 
إلى قرب ٠‏ الاستاذ ,٠‏ وقرهص إلى جانبه » وراح براقب القراءة المتبهة للشخص 
الاجر 

إن جواو جوزبه و الاستاد .ع منذ اليرم الدي سرق فيه كتاباً من على رف منزل في 
حى ١‏ بارا » قد اعشر أستاذاً في هذا النوع من السرقةء بيد أنه لم يقم أبدا بيع الكتب 
التي كانت نتكدس في احدي زوايا المستردعء تحت قطع الآجر , لكي لا تقراضها 
الخرذان. كان يقرأها كلها نظأ اقرب إلى الحمى. وكان يحب أن يعرف الاشياءء 
وكان هر نمه الذي يروي , في كثير س اللباليء للفتيان الأخرين قصص المعامرين ؛ 
والبحار؟ والشحصيات الطولية والاسطورية؛ رهي قصص كانت تشحد هذه العيون 
المتوهجة نحو السحر أو نجر طلعات المدينة » في تعطش إلى المغامرات والطولة كان 
حراو - حوريه هو الوحيد بين اتبان م فرسان الرمال ٠‏ الذي يقرأ بصورة صحيحة؛ 
ومم ذلك لم يقص في المدرئة وى عام ونصميء لكن المارمة البومية للقراءة قد 
أيمطت جالة كلاء ورعا كان هو الوحيد بين رفاقه , الذي لديه رعي معي لما بوججد 
س بطولة في حيوات اماس . وهده المعرفة رهده القدرة على روابة القصص قد أكسته 
اخترام م قرسان الرمال » لهء رعم أنه كان صعير الجسم نحيفاً وحريناً » وشعره البسي 
بتساقط على عبيه الشيقني الحيرتي ( ميرب). وقد لقب ب » الاستاذ , لأنه تعلم في 
احد انكنب المسروقة القيام بعص الالعاب الحرية» مع مناديل ودراعم ؛ و كذلك 
لأمه بدى روابته القصص التى كان يقرأها , و كثيرا غيرعا كان يتخيلها ء كانت لديه 
الفدرة العفيمة والعامضة بالاسرار . لنقلهم إلى عرالم متعددة , ركاتت لديه القوة لحعل 
العيوي المتوجهة ل : هر سان الرمال ٠‏ تبرق متلألئة كبا تتلألاً وحدها تجوم ليل 


"1 


؛ باهيا : ولم يكن بيدور نالا يقزر شيئاً دون أن يتشير ١‏ الاستاذ ؛ وكثيراً ما كان 
خيال ٠‏ الاستاذه هو الذي ولد أنضل خطط السرقة ولم يكن احد يعرف مع ذلك» 
أنه سيأتي يوم. بعد أعوام كثيرة: حيث سيعلمه أن يروي في لوحات ستثير رعب 
البلاد. مصة حبوات ٠‏ قرمان الرمال :, و كثير من القصص الاخرى لر جال يناضلوت 
ويعامون الكثير من المتاعب والمآسي . رعا كانت دوب آثينها '”) وحدهاء أو معها : ماي 
دي سابتو ,40 هي التي تعرف دلكء والتي تروي معامرات الابطال الزنوج 
والخلاسييي في أيالي العواصف . 

ظل حواو عراندي وقتأ طويلاً يطر إلى الآخر وهو يقرأ. وبالنسة للزنميء لم 
تكن هده الحروف تعتي اي شيء وكان بصر الرغبي ينتقل س الكتاب إلى ضوء 
الشمعة للتراقص , ومن هدا إلى الشعر المشمث ؛ للاستاذ» وانتهى به الاسر إلى 
التعسء وعأل بصورئه الخار المله: ‏ أهذا جيل با واستان ؟ 

حول الاستاد نظره عن الكتاب, وربت بيده النحيفة المعررقة على كتف الزني » 
أكثر لعجب به حرارة وقال. اما قصة رائعة يا كميري العظم . 1 

والتمعت عيا الأستاذ . 

أي قصة يجار ؟ 

- اما قصة رغبي مثلك تماما. وهو زعي وقوي يي الحقيقة. 

- هل تررييا لي ؟ 

- حي انتهي س قراءة الحكابة» سوفى ترى أي رغي عظم هر بطلها ... 

وعاد ايتغرق في صمحات الكتاب واثمل جوار غرائدي ميججمارة رخيصة. 
وهدم لي صمت سيجارة اخرى ١‏ للاستاد ». وراح بدخن» مترفعاً كما لو أنه كان 
يعر في قراءة الأحر ؛ وعبر المستردع كان ينتشر صرت صحكات,. وئرثرات» 
وصحاب وكان حراو غرائدي يتمبر بوضوح صوت , ذي الر جل الرخوةء, الذي 
كات يصر صريرا ويخمحن . كان ودو الرحل الرخوة ‏ يتك عاليا ويضحك كثيرا. 
ركان هو جاسوس المجموعة, ذلك الذي كان يعرف كيف يدخل طوال اسبرع لي 


(؟) درب آبهاء حرفاً. السيدة أت 

(1] وهاي دي بانثره رباي دى مانتر, كهنه العلرات المسيشبة ( أو النبمية, رهي عسادة الإشباء 
الحرية ) للدين الر بي . رهزلاء الكهة كابرا على خد سواه ماه أي ماي دي سانتو. أر الرحال؛ باي دي 
بابر أي بالصط أم القديي أو أبر القدبي. 


احدى العائلات . متظاهرا تأنه غلام طيب حغير أضاعه اهله في الاتساع العدواني 
للعدينة 

وكان اعرح. لقب لاحل ذلك ءاذيا لرحل الرخوة ». لكنه عاد عليه ابص 
عطي 'نهاب عائلات بريه عل عنه ماش مكياً حزين المطهر ؛ يستعطي قليلاً 
س الطعام والمأوى لأحل لبنة والآن وسط الممتودعء كان ذر الرج ل الرخوة ؛ يسخر 
س ؛ العط » الذي اصاع بارا بطوله لي سرقة حاتم بلون نسذي » دوت أية قيمة) لآنه 
حجر مريف دو جال مريف أيفا 

وكان عد مر السرع و القط قد ابلغ جمع الناس قائلة . لقد رأيت احد بلك 
الوا الر الع .يا احي الكبر . الدي لا تملك مثله حت المطران . انه خاتم ملام تماما 
لأصعي ملائم كلا أنه الأح. وسوف ترى حي مأحفره 

د امن أنه واجهة زجاحيه؟ 

- فى أصه احد الحمقى وهو شخص بدين حد' يتقل كل يوم قطار مروتاس ١‏ 
ل اسفل حي ساناتعرو 

رفد عبم , الفط , اخيرأ وسط الرحمة الشديدة في قطار الساعة السادسة مساء. في 
سحب اللخائم مل أصع الرجل الدب : محتمياً وسط الحرج وا مرج الذي ساد القطار عند 
صراح الرحل الصحم حى تدى سر قّة خائمه . وأظهر د القط ؛ الحاتم في اصبعه الأوسط 
لرقاقه من ؛ فرمان الرمال:. 

و كان دوالرجل الرخوة » يصحك 

- هل بمكن لشحص عاقل أن يعرص بفه للجن لأحل قذارة كهذا الخاتم . انه 
عام قدر 

وماد مك أنت من هذا * أنا يروق لي هدا الحا . وهذا كل ثيء. 

انك ملس هما كالاحمق مع هذه القذارة. 

ولكي بالمكن ٠‏ قهو لطيف حداً في اصبعي ولدي فكرة أخرى لأسرق خافاً 
اجمل اميه يما 

ركان الفبان يحدئثون أيضاً طمعاً عن النساء» رغم أن اكمرهم سالا يكاد 
بتحاور اللادعة عشرة من عمره. وكانوا في من مبكترة يعرفون اسرار اب . 

إن مدرو بالا , الذي دخل قد حسم المجادلة الي بثشت. وترك حواو غرائدي 
الاماذ هل قراءانه واقترب من الرعم . وكان وذو الرجل الرخرة: يضحك 
لوحدهء منمتا بكلمات ف صدد الحات . ودعاه ببدروء واتهها ينعها حواو غراندي؛ 
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عه الرارية حب يو حد + الاستاد, 
بعال ادن . انبا + الانات ٠‏ 

وحلو' اررعتهم راشعل ١‏ ذو الرجل ال حوة ١‏ عقب محخارة بمتارة. وراج 
سده فنا بلدة و كان . خوار عرايدي , يتفخص القسم فى البحر الذي كان يرى عير 
البابب . وراء لير مال وتكام مدرو 

- إلا لشويزليى مص الحى )١1(‏ قد حدتي البوم. 

- هلل هر يريد أيصاً لله دهيه؟ وبي المرة الاحيرة ‏ وتوقف » دو ار حل 
الراجرة عل كلام 

عال بدرء ٠‏ كا بل انه يريد قنعة ولككن من اللند النعى “ما فبعه القش فلا 
ناوي ثكثاأ وهر يقر[ ان شدة لا تمكنى ععلها وكدلك . 

- مادا أيضاً هكذ! قاطعه بحدداً , دو الرجل الرخرة,. 

- وكدلك وإن القعاب الماللة حدا لا تاب 

- إنه بريد فبعه فاخرة من اللد . لا عير وعلى كل خال. قيض تعمل معه ل 
جارة وهر لا يجرد عليا على مس دترس. 

- اناس ١١‏ دا الرحل الرحرة» إدا كنت تريد اسير في المسألة . اذهب . ولك 
دعا رين المألة بصورة سصمه وصاطة 

ام أفل اب 8 أ ريد المصى فى هده العملة بل اقول ققط إن العمل من أخحل 
خبي يم ف المومات إلن عملا مانا ولك ادا كان يروق لك 

ِ- د بغول تأنه هده المره سيكون سحب مسا. وسيقدم مالآ يساوي جهديا . لككه 
ريد موب فعاي اللد. قويه وحديده وانساء ١‏ ذو الرجل الرحوة ا سوف 
سنصع .نم آجر ين ان بأخد لمألة على عانيك وعدا مساء. سير سل عونز الس إلى 
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نا لخدف ف حي 14ل لحمل التود وأحد القعات 

- ان المككان المناسب هده العملية عر دور الما هكدا قال ١‏ الانتياد :ومو 
تسيب عح دي الرخل الرخوة 

إن معقها ٠‏ قيكوريا : هى كان يفضيو الناس الاعنياء 

واساى | دوالرجل لرحوة» حركة 'ردراء ريكمي الامر الدخول إلى أروقة 
لم. والمتور على قبعات بالتأ كيد . وهده الذار شي مقهد اللاس من دوي البسر 
والعشى امل أعلى فو م الاس 1 
- وهاك حال الشرطة أيصأ 
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هل تهمك الشرطة ؟ إن حراس دور السينا يكتفون بالتفرج على الافلام » 
وهارسة لعبة التشكة 

- هل تأ معي أيها ؛ الاستاذع ؟ 

عأتي لا سما وأنا فى ساجة إلى قعة جيدة. 

وأضاف بيدرر نالا . 

- خد ني رمقتك من تريد من القتيان , يا ذا الرجل الرخرة:. باستثناء الطويل 
و القط ‏ اللذين لدي معهها مشروع لأجل الغد . 

والتفت تحر م جواو عرالدي :+ 

اها عملية مع ٠‏ حبيب الله الطيب 6. 

- لغد سبق وحدثني عها . وقال إنه جاء هذه الللة لأجل مصارعة و الكابويرا ». 

والتف بيدرو نحوه ذي الرجل الرخوة »الدي كان يتحب ليدبر مع صاحبه الغتى 
٠‏ سكر الشعير ٠‏ تشكيل القريق من الصبيان الذي يذهب ف اليوم التالي للبحث عن 
قعات . وكال له بيدرو: 

انحبهء يا ذا الرجل الررخوة . 

ونبه الفميان إلى أنه ادا افتصح امر أحدهم فعليه أن يفارق هذا المكان تهائياً. 
ويجب أن لا يعرد إلى هنا اطلاقا . 

وطلب بيدرو سيجارة. ومد له جواو غراندي واحدة وكان» ذو الرجل الرخرة :» 
الدي صار بعيداء كان يدعو : سكر الشعير » وراح بيدرر يبحث عن ٠‏ القط :ركان 
يرى أن بناقش معه مألة عملة احرى, وعاد اثر ذلك ؛ وتمدد قرب مرضع جلوس 
٠‏ الاستاذه واستعاد هدا كتابه, وظل عاكماً على قراءته حتى ذابت الشمعة كلياً. 
وغمرت الطلمة ديث المكان. رعار ١‏ حواو غرائدي و ببدوء نمو الباب؛ حيبت رقد 
بطوله, والحسجر في حزامه . 

كان ٠‏ سكر الشعير ؛ نحيفاً وطويلاً جدأل ود' وحه جاف ثبه مصفرء رعيني 
غائرتي مخاطتي بالوادء وفم ماعرء قليل الابنام. وراح » دوالرجل الرخوة» ل 
السحرية مه ائلاً ايأه اد' م كان قد بدأ ملواته ,. ثم تطرق إلى موضوع سيرقة 
النمعات , وقد اتفعا على أسا .صطحان عدداً م الاولاد الذين اختاراهم بعناية , 
وعسا مراع العملات رافترقا وذهب , سكر الشعير ه إلى موصعه المعتاد . ل احدى 
روايا اللستودع. وكان يسام بصررة دائمة ني الموصع الدي تشكل الجدران عنده زارية 
دافلة وقد وصع هناك بحنان أشياءه و ممتلكاته . وهي عمارة عن خاف بالء ووسادة 
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سوقها من فندق حيث دغل البه في أحد الايام حاملآ امتعة احد المسافرين . وكان 
لدى و سكر الشعير ء ايضاً بنطلون كان يله يوم الاحد م كنزة لا يمكن تحديد 
لوجاء لكنها نظيفة بعض الشيء . على كل حال. وكانت هناك صررتان لقديي 
موصوعتان ف اطارين» وهيا مسمرتان في الجدار ؛ كانت احداها صورة للقديس 
الطران يحمل بى ذراعيه الطفل يسوع المسيح . ( كان اسم و سكر الشعير ه هو انطوان: 
وقد ممع من بقول أن القديس امطوان كان برازيليا) رالصورة الثانية كانت تمثل 
؛ سيدتنا داث السعة الام ذات الصدر المثقرب بالسهام , ولكن كانت توجد تحت 
اطارها زعرة دابلة وتناول ٠‏ سكر الشعير + الزهرة؛ وشمها ووحد انما لم تعد تفوح 
بأية رائحة . وحينئذ علقها في اللكتفية ( وهو وب يله الرهان على الكتفي والظهر ) 
ألتي كان يرنديها على صدره؛ واخرج من جيب سترة قدية يلبها , زهرة قرنفل حمراء 
قطمها من احدى الحدائق , تمت نظر الحارس بالذات» عند لحظة الخروب الغامصة 
ووضع 'لغرنفلة بعناية وحب تحت اطار الصورة. في حي راح يتأمل القدية بنظرة 
مقعمة بالحجيان واتر ذلك على الفور . ركم بصلي . ول المدء كان الفتبان الآخرون 
ينهالون باتنكيت عليه لرؤيته راكعاً ل الصلاة. ومع ذلك فقد اعتادوا على مشامدته 
اكذلك . ومْ يعد احدهم يعير الامر اهمية. . رراخ يصلى .و كات مطهره المعير أكزاهد 
يرداد طهور؛ . وكات يداه الطريلتان والتحيفتان ترتمعان امام صورة القدية, في 
حركة عسادة وكان كل وجهه كأنما هر اط بهالة ركان صوته يكتب اتثقاماً 
وارتعاثات يجهلها رفاقه ركان يطهر مأخرذآ إلى خارج عدا العالم: وكأنه لم يعد 
داحل الستودع التداعي والمهدم بل ف أرص أخرى قرب ميدتنا ‏ ذات الآلام ‏ 
السبعة . بيد ان صلاته كانت مطة . وهي لم يتعلمها ل كتاب الصلوات : كان يطلب 
في صلاته من العدراء ماعدته ل أحد الايام لكى يتطعى الد خول إلى تلك الكلية 
الدسية ( السودرية) التي يتخرج منها العتبان وقد تحولوا إلى كهنة ركان ٠‏ ذو الرجل 
الرخوة» فد رنب تفصيلاً عملية القبعات. والر رؤية رفيعه وهر يصلى» تأمف 
ليمايله يمزاح طيب . وهو مزاج كان محرد التفكير هبه يدخل السرور والسهحة إلى قلبه, 
وكان يشوش بدلك كليا صلاة صديقه , كر الشعير» رحبي وصل ١‏ ذو الرخل 
الرخوة؛ إلى قرب المصل . ورأه في حالته هده, رافعا يديه في حركة عبادة وعياه 
مرتفعتان إلى مكان مجهولء ورحهه مضيء بغيبرية الايمان. ( و كان كأنه مغمور بهناء 
وبعم لآ حدود فبا) توقف ٠‏ ذوالرجل الرخوة:. ومانتت الفحكة الساخرة على 
غعته, وللث يفحص صديقه , وهر شيه خائف. وقد اجتاحه شعرر يعود بعض 
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الشىء إن الرغبة وإلى اليأس. وتوقف « ذو الرجل الرحرة» ناغراً ؛ ولم يكن « سكر 
الشعير » بتحرك . وكات شعناه وحدعها ننحر كان ببطه . وكان من غادة : ذي الرجل 
الرخوة» أن حر مه كرا كان يسحر من جميع الصحاب الآخرين ف المجمرعة. 
رحى مى ء الاتاذ ١‏ الذي كان يجمه , ومن بيد رو يالا الذي كان يحترمه , وكان كل 
رافد جديد إلى » فرسان الرمال؛ يكون لدى وصوله فكرة قامة عن ١‏ ذي الرخل 
الرحوة و دلك لأن هدا الاخير كان يارع إلى مهره بلق ء صاحكاً ازاء اية عبارة 
يتنمظ با العصو الحديد ركان يحول كل شيء إلى موضوع للفحك ؛ وكان من 
أكثر السان ولعا بالتعارك والمشاجرة. وكات شهرتهفيالخبث 
راسخة بقوة. وفي أحد الأيام؛ قام بعملية تعذيب مخيفة ضد قط 
دخل إلى المتودع القديم . وني مرة أخرى» طمن بضربة موس غلاماً في أحد 
المطاعم ودلك فقط ليسرق منه فروجاً مشوياً. ولكن رفاق ١‏ ذي الرجل الرخرة» 
قد رأوه يوما وهو يصق . ببرود . خراجاً في ساقه براسطة مطراة (عريية) 
وتحت انطار الجمع قام بدلك العمل وهو بصحك . وفي المجمرعة كان كثيرون لا 
يرنه . لكن الدين كانوا يعصون النطر عن عيوب : دي الرجل الرخرة؛ ويرتيطون 
ممه فى صداقة كانوا يقولوس عه أنه ٠‏ شخص طيب». ول اعمق اعياق قله كان يتأم 
لاخراءيم ومصائيهم جيعاً وكان وهو يصحك ويسحر ء بنش عن اماه بنفسه. 
وكات دلك بالسسة اليه مئل محدر . وقد لبث ساكناً درن حركة وهو ينظر إلى ؛ سكر 
الشعير ٠‏ معرنًا ل صلاته وعل وجه المصلى , مرت لمعه حماسة شديدة؛ وثيء 
حة مد الدء ٠‏ در الرحل الرخوة» أبتهاحاً أو عطة لكنه راح يتعرس ف وجه 
الأحر. وعثر به على تعبمر لم يكن يعرف أكيف يحدده. وكان يقلض و جيه الصعير 
وفكر فى أنه ريما لحدا السبب لم بق له أداً في حبانه أن فكر في الصلاة ولا في أن 
ينوجه تمر الماء. التي كان يحدتهم عنها كتيرأ الاب جرزيه بيدروء حي كان يأل 
لربار بم وكان ما يريده : ذو للر جل الرحرهء هو السعادة, والفرح والبيحة. وكان 
الفرار من كل هدا البؤس وهده التعاسة التي تحوم حوهم رنحمقهم . صحيح أنه كانت هناك 
طعا الحربة الكسرة المتاحه في الطرق والشوارع الشاسعة الانعاد . ولكن كاب مناك 
أعالحل عن أيه مداعة عطرف. رمفدان كل ل كلام طيبء رهد! كله كان » سكر 
التعمر ؛ بحت عله فى السباء. ول الصور التفية . ولي الارعار الدايلة التي كان بأني با 
الى سيدتنا ‏ ؤات الألام ‏ السعف. مثلم يحمل شاب انيق في حي المدية الارستقراطي 
بافه الر هور إلى العتاة التى يها ٠‏ مهيدا للزقاف لكن ١‏ دا الر حل الرحرة؛ م يكن 
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يفكر في أن هذا ممكن أن يكفي . وكان ما يريده هوء كيثاً فورياً. شيئاً يجعل رجهه 
ناسما ومبتهجا » ويجرره من الحاجة والعوز . ويجعله يسخر من الجميع رمن كل شيه. 
وأن يحرره أيصا من هده الغصة رهذا القلق المنانق وهده الرغة في البككاء التي كاست 
نتابه لي ليالي الشتاء. ولم يكن يريد الاشياء التي يعى اليها د سكر الشعير :٠‏ هذه 
العبرية الحبامبة لي وجهه . كان ؛ ذو الرجل الرخرة؛ يريد الفرح راليجة.ويدا 
تداعدء وشحهنا ينسيه يكثير من الحب العاهة الجسدية (من عرجه) وجميع هده 
النرات [( (ورعا لم تكى هي بالحاد سرى شهور أو اسابيع لككن بالنسبة له ستظل دائأ 
اعراماً طوياة ) الى عاشها وححداً لي طرقات المديية وشوارعها. يعامله المارة بقوة 
وسخرية . وسهال رحال الشرطة عليه بالضرب؛ بسب وبدون بيه وكذلكل 
الاشفياء الاكير سساً. ولم تكن له أبدا عائلة وقد سكن في مزل شياز كان هو يناديه 
يا عرالي » لكن هذا كان يضربه يضاً. وقد فر من ذلك المتزل مند أن استطاع أن 
يمهم أن الفرار يمكن أن يحرره. لقد عانى الجوعء مم في احد الايام ساقوء إلى السجن , 
كان بريد مداعبة حنان , ويد؟ تمحر مى عينيه ذكريات تلك الليلة في السجن حي جعله 
المنود السكارى ير كفى عل ر جله العرجاء دائراً حرل الفر فة .وني كل زاوية كان يوجد 
شخص مسلح مبر'وة عن المطاط الصف , والاثار التي تر كتها هذه الحراوات عل ظهره 

فد اممثل ولكن في اعماق سمه لم يمح أبداً الالم الذي اصابه في تلك اللحطة كان 
ير كص ب الغرفة متل حيوال تطارده حيواات أخرى اقوى منه. كان يجد صعوبة في 
تحريك اقه العرجاء . و كان سوط المطاط يثر عل ظهره حين كان التعب يحيره عل 
الترفف بادىء بدء بكى كثيرا ؛ ثم ودونت أن يدري كيب جمت دموعه. ول لحخطة 

لم بعد يطيق فيها الفرب الدي يباله. سقط منهاراً على الأرص . كان لحمه 
الممرق يرف دما , وما رال حتى اليوم؛ يسمع ضحك الجنود وضحكة دلك الرجل 
دي الصدره الرعاديه لدي كان يدشى سيجارا واثر دلك. التقّى بعرسان الرمال» 
(و, الاستاد , هو الدي جاء به بعد أن نشأ بينه| تعاطف عل مقعد في حديقة ) وبي 
اسهم. ولم يطل به !لامر حتى تميز ذلك لأنه كان يعرفء ألحضلل مس أي شخص آخرء 
اصطناع الم خديد , وبدلك يحدع البهورات (ربات المسازل) السواقي كان بسرور 
وتم بعد دلك أفراد العصابة الذيى كان قد اعلمهم جميع المواضع التي تحتوي عل 
الاناء الندة . وكل عادات الممرل وكانء ذو الرجل الرحوة؛ يمس بارتياح حقيقي 
حي يصور 2 موف تلعنه هؤلاء الاء لللراقي حسبنه يتيأ كينا هكدا كان يثأرء 
لان ثليه كان ملكا بالحقد والبعضاء . كان يحى برغية سوداء لي امثلاك قئلة ( مثل 
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تلك القنابل التي ورد ذكرها في قصة رواها همه الاستاذ ) قنبلة تتطيم أن تدمر المدينة 
كلياء وأن تنسف العالم بأسره. وعل هذا الحو سوف يكون سعيداً . رربما سيكون 

اء . 
سعيد! ايسا اذا جاء شحمى. رما امرأة ذات شمر وخطه الشيب. ويدين تاعمتين ؛ 
تشده على صدرهاء رتداعب وجهه وتمعله ينام نوما هنيكاً: نوماً لا تعكره كرابيس 
لبلة الجن . على هدا النحر سيكون سعيداً ولن يفعم الحقد قلبه يعد ذلك. ولن 
يععر بعد ذلك بالازدراء ولا بال حد ء ولا بالبغضاء فد د كر الشعير ؛ الذي يقر 
رافعاً بديه إل الاعلى ‏ بعيني تابتتين. من عالم الآلام نمو عام عاليه تكش عنه 
احاديث الاب جوزيه بدرر. 

اقتربت جلة اصرات . ووصلت جماعة من اربعة غليان تشق الكون الالد لي ليل 
المتودع. قفز ٠‏ ذوالرجل الرخوة» ضاحكاً وراء ظهر : سكر الشعير ‏ الدي استمر 
يصل ورهم كتفيه وقرر أن يترك إنى صباع اليوم التالي تحديد تفاصيل سسرقة القبعات . 
ونطرا لأن : ذا الرجل الرخوة ه يخثى النوم , نقد تقدم تحمو جماعة الغلبان التي وصلت ء 
رطلب سيجارة : معلقاً ببعضض النككات حول قصة امرأة » التى كان يرويها القلمانالأربعة : 

- صبصان س طراز كم من يمكن أن بصدق بأنكم قادرون عل بطح امرأة ؟ لا بد 
اسها خالة لعية تليس ثياب بت صعيرة... 

غصب الآخرون. 

- لا تتظاهر بالمكر والشطارة على كل حال. اذا شتت تعال لترى معناء وهكذا 
موف تتعرف إل البنت التي تشكل قريسة جيدة. 

صحك : ذو الرجل الرخوة»؛ ماخرا. 

- اني لست من مكافحي الجرائم... ومفى إلى عمق المستودع. 

يكن ١‏ القط و قد نام بعد انه ير دائما بعد الاعةالحاديةعشيرةءائه الغلا مالانيق 
في الجباعة . وعند وصوله وهو غلام ايض ووودي»ء حاول ٠‏ الشارب اللطيف» 
الاستبلاء علهء ولكن سد ذلك الحين, كان ه القط ه ذا رشاقة وخفة هائلتين؛ ولم 
يكن فادماء كرا كان يظن ١‏ لشار باللطصيف ء عمس عائلة برحوازية بل كان والقطاه 
قادماً مس الود المال و كيريوس. وهم اولاد يعيشون تحت جوو اراكاجرء المديلة 
البوازيلية وقد قام برحلته متعلقاً بمؤخرةأحد القطاوات ,و كان مطلعاً على الحياةالتي 
يمكن أن تعبشها جاعة من الاولاد المشردين وعل كل حال؛ كاثت منه تربو على 
تلاثة عر عام هكدا . استعل فور السب الذي عامله من أحله , الشارب اللطيف » 
باحترام كير . ركان الشارب اللطيف ؛ خلاسياً مربوع القامة قبح الشكل ؛ قدم 


و 


للعلام الواهد حديثاً سحائر وأعطاه شيا من غذائه وارتاد المدية معه. رإثر دلك» 
اشتركا في سرقة حذاء جديد كان معررماً في واجهة د كان في حي الكندر جية. وقال 
, الثارت اللطيق »* 
كى مطمئناً. أنا اعرف أين يكن أن بع هذا الحداء. 
القى ١‏ القط ٠‏ نظرة على حذاله البالي . 
كت بالضط أريد أخذ هدا الحذاء لي. لقد بدأت احتاجه... 
_ أنت'" أنا ارى أن حذاءك ما رال جيداً تماماً... هكذا صاح والشارب 
النطيف والدي كان نادراً ما يليس حداءء ركان حافياً في ذلك اخين. 
ِ سأدئع لك ثمن حصتك. ما رأيك ؟ 
ألقى ؛ الخارب اللطيف » نظرة على رفيقه . كان « القط ه بلس عقدة رقبة. وسترة 
مرقعة » وشيء هائل! كان يلبس حذاء وحوربي. 
فقال له : الشارب اللطيف »بايتامة : أنت تمارس الاناقة ‏ اليس كذلك ؟ 
- إني لم أولد لأجل هده الحياة. لقد ونلدت لأعيش في العالم العظم , عكذا قال 
القط : مردداً عبارة سيعها يوماً مى وات (بتشديد للوار ) تجاري؛ في احدى 
حانات اراكاجو . 
مؤكد أن , الغارب اللطيف كان يرى ٠‏ القط» لطبما فاتناً. كان هذا ذا هيئة 
نزقه . ومع أن جماله لم يكن اننويأً فقد كان يروق ل + الشار ب اللطيف #الدي ؛ عل 
كل حال م يكن يروق للساء كثيرا ؛ ذلك لأنه كان قصيرأ و نحيفا فكان يظهر اصعر 
مكثر من سن الثلاثة عشر عاماً, التى هى سنه فعلا , أما , القط »: من حهنه, فكان 
طويل الفامة , وهو في الرابعة عشرة من عمره. وقد بدأ زغب ناعم ينست على شفتيه » 
وكان بعى به كثم! . 
ورأى ؛ الشارس اللطيف ءا من الأنضل أن لا بلح في التقرب إلى الغلام ‏ لكي لا 
بتير حرهه. لم يكن يعر ف أي نيء عن ٠‏ القط»؛ وم يكن يتصرر أن هدا يدرك 
مقمده تمامأ وأنه يتقرب اليه لكى ممنلكه 
سارا معأ هزيعاً من الليل , وها ينظران إلى أصواء امدينة : ( كان ١‏ القط ؛ مذهولاً في 
الواع ) . وحوالى الساعة الحادية عشيرة نيلا عادا إلى المستودع. وقدم « الشاوب 
اللطبف ء ه القط «إلى بدووء واصطحيه_أي ه القط  ,‏ إلى حيث ينام . 
لدي عطاء هتاء وهو كير بحيث يتسع لنا نحن الاثنين. 
رت ٠‏ القط ه وتمدد ؛ الشارباللطيف وإلى حانه وحين ظن أن الآخر قد أغفى , 


يفن 


احاطه باحد ساعديه, وباناعد الآخر يدأ بلطف بتجريد» من لبامه . وبخمضة عينء 
بض ٠‏ القط ؛ واقفا . 

- انت غلطان يا حلام . فأنا رجل! 

لكن د الشارب اللطيف :1 يمال باحتجاجء القط ؛. ميك نير ى سوى رغبته .رغيهفي 
حسد ء القط ؛ الابيص الوردي » كان يريد أن يدس رجهه لي شعر ٠‏ القط » وأن يعس 
مدر . و حصرء., وإليته (طبعا!). فانقفى عليه مصمراً على بطحه واعتصاي 
لكى + لفقد» كارمه تشدق ودفعه عه بعيداء فاتبطج و الشار ب اللطيف ,عل رجهه . 
وكان العليان قد اجتمعوا حرل الصيين المتصارعين. 

- لقد اعتبرلي ٠‏ موضوعاً قابلاً , للواط . اليك عي باع . 

جر : القط؛ غطاء ؛ الشارب اللطيف ,نحو زاوية أحرىء وأخلد إف النوم . وبقى 
العلامان ختصمين بعض الرقت » ثم تصالحا والآن حين كان ؛ القط ٠‏ يمل من صديقة 
صعيرة. كان بعطيها إلى ؛ الشارب اللطيف :. 

لي !حمدى اللالي » كان ٠‏ القط ٠‏ بتنزه يي شارع المومسات., وكان شعره يلمع 
سريانئن رخيصء وعقدة الرقة معقودة حول عنقه . وهو يصفر كأنه أحد غليان 
اخديلة المعسودين . كانت الاء يتطرن اليه ويصحكش. 

أنطروا الى هذا الديك الصعر . عن اي تىء جاء يبحث هنا ؟ 

كان القط يرد على الانتسامات» ويتائم طريقه. 

كان يتتصر أن تدعو احداهن لبارس معها المب. لكته ل يكن يريد أن يجامعها 
لقاء تقرد يدفعها ها ليس فقط لأن ثرونه لم تكن نتحارز الألف ومسمائة ٠‏ ريس 
بل أيغا لأن ٠‏ فرسانالرمال ءلا يصون دفع المال للاء , ركان لديم الزحيات 
الصعيرات. في ع السادسة عشرةءاللرائي كانوا يتجامعو هن على الرعال 

م يكن هاك عمال للشك : فالناء كن ييتممن بوحهه الصياني كن يريه ومبأ في 
صا القاند . ويحنين أن يمار سن الجماع معه . لكلهن لم يكن يدعونه لأن الوقت كان 
وقت التمكير في المنرل. وف عداء 'لغد لدلك كن يكنفين بالصحك والمراح. وكن 
متأكدات من أنه سبصح يوما من الام احد اولك القوادين الدين يلون حياة 
امرأة ماء ياخدون مافاء ويضريو نبا . لكهم محويا ايضًا كثيرا من الحس. كتيرات 
سه اصن أن يك المرأة الأوى هدا الشقى الشاب لكل الاعة كانت العاشرة ومى 
ساعة الر جل الدين يد عون المال واكان ؛ القط ءيسي من ناحية إلى اخرى ,يله 
جدارىي وحدكد لمح » دالا ؛ القادمة مس الشارع . غارقة لي معطف مى الفرو ؛ بائرعم 
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من هده الليلة العيفية . وتحاورته دون أن تراه نقريباً. كانت امرأة في حوالى الخامسة 
والثلائي , مليئة الحسم بل بدية , وذات وجه شهوالي جداً . وسرعان مااشتهاها 
: القط ‏ فسعهاء ورآها تدخل إلى بيتها دون أن تلفت البه. وبعد لحظة » ظهرت من 
الناهذة. وصمد ‏ القط وء ي الشارعء ثم هبط عائدأً. لكنها لم تمنحه أبة نظرة ثم مر 
ا . رراصل , القط ٠‏ الانتظارء لكئها ‏ حتى بعد 
اح العحوز مسرعاأ ساعيا لأن لا يراه ؛حد ء ل تعد إلى الساهدة 
ريال بعد ليل . كان و القط و يعود إلى نفى الكان . ف الشارعء لمجرد أن يراها 
فقط والآن ؛ أصبح كل امال الذي يحصل عليه : القط ه مسن السر قسات والاسختلاس 
يعقه عل شراء بدلات متمملةء ليبرر انالته كان يتصف بأناقة التكمين 
( الاوبائى ) الكامنة اكثر . ل طريقة المشبي ء وإمالة القبعةء وربط عقدة الرقبة بصررة 
مهملة. مه لي الملابى بحد داتها كان ٠‏ القطاء بشتهي : دالغا ه بنفس الطريقة التي 
يشتهي فها الاكل حب يجرع. أو النوم حي ينس وكان قد كفى عن الاستجابة 
لدعرات البسا ٠‏ الاسرياتث. ! للراني بعد أن حصلن على مصروف الغد؛ أصبحن يردن 
الآن مارسة الجب مع هذا العلا م الشقي . مرة فقط لحق باحداص وذلك فقط بعصد 
الاستعلام عن حياة ؛ دالعا ٠‏ على هدا الحو عام من تلك المرأة أن » لدالفا ه عشيقآء 
وهو عازف ناي في احد المقاهي , وكان يأخد مها النتقود التي تكبها ركان أيصا 
كر في بيت عشبقته كرأ شديداً بحيث كان يعقد حيوات سميع مومسات المرل. 
كان ؛ القط ١‏ بعود كل لبله ول تمحه » دالما » أبداً اية نظرة وهدا كان حه لا 
برداد كان يقضى اوقاته في انتصار مض » حتى الساعة الثائة عشرة والنصف بعد 
متصف الليل . وحيي كان عار ف الاي يأني . فبقل ؛ دالفا ٠‏ عن المافدة؛ ثم يدحل من 
اساسا السىء الاصاءة. حيتثد كان ٠‏ القط ٠‏ يعود إلى المتودع . رالامكار تغلٍ لي 
رأسه٠ء‏ مادا لو أن عازف الناي لم يأت في احدى اللاي ... . وماذا لو أنه مات . 
لعد كان ضعيفا ولعله لن يتطيع أن يحمل قوة » القط ٠‏ الدي هو في الراعة عششرة 
من لعمر ود العلام على الموسي "لقي كان يمملها تحت قميصة 
وى احدى اللالى لم خصر عاز ف الساي . ولي تللك تلك النيلة,. هامت ؛ دالمفا ءال 
السوارع على وحهها . كالمجنرية . وعادب لي ساعة سأحرة إل به .وم تتفيل أي 
حل . ورقعت الآن ف الاقدة. رعم أن الغربات الانستي عشم ة المعلنة نصف الليل 
كادت قد دقت مدا رس طويل وشيئاً مشيئاً حلا الشارع مر المارةء مم لم بق أحد ما 
عد' - انقط ٠‏ فى راريته , ره دالعاء الى كاب ما ترال تنتطر لي لنائدة كان ء 'لقطه 
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بعلم أن هده البلة هي ليلتهء وأحس بالمادة وققدت ددالما ؛ كل أمل بعضور 
عثيقها عازف الناي . حيمئد راح ؛ القط ١‏ يخطر ذهاباً واياباً في الشارع . إلى أن 
لاحظته المرأة: وأومأت له هاقترب فوراً. وابتم لها. 

6 ألت انذيك المغير الذي يظل كل ماء في زاوية الشارع؟ 

- إب انلدي يظل كل سساء في زاوية الشارع هو أنا أماتصة الديك المعير 
هده 

ابتسمت المرأة في أمبى وقالت ل ٠‏ القط :٠‏ 

- هل ريد أل نؤدي لي حدمة؟ سوف اعطيك شيئا ما. ثم فكرت ائر ذلكء 
وقامت باماعة. 

- لا. لا بد وأنك تستظر عديقتك . ولن تريد أن تضع الوقت. 

- بلى امتطيع إى التي انتظرها لى تاي بسرعة. 

- إذبءاريد يا علامي المعيرء ان تذهب إلى شارع روي - بأربوزاء الرقم 50 
اسأل عن السيد غاستون. إنه في الطقة الأول . قل له أننى في انتظاره. 

دهم ء انقط ١‏ وهو يمس بالاهالة . وفكر في البدء بأن لا يدف . وبأن لا يعود 
أبدأ لرؤية ؛ دالما.. لكله اتر دلك قرر أن يدهب ., لكى يرى عازف الناي عن قرب 
أكتر. هدا الدي بتجاسر على التحلى عن امرأة جيلة جد مثل : دالما ». ووصل إلى 
الساية (وهي عبارة سوداء؛ مؤلمة مى عدة طقات). وارتقى التلمء ول الطبقة 
الأرل : طلب إل علام كان رعقدا في الرواق أب يدله على غرفة السيد غاستون 
فأتار العبي إلى الاب الاخير . دق » القط , اباب . ففتحه عار ف الناي؛ كان لي 
اللاس العلى . ولى السريرء لاحظ ١‏ القط ٠‏ امرأة نحيفة. وكان كلاهها تملبي. وقال 
٠‏ المط ه 

أنا قادم مني عد ٠١‏ دالعا . 

- قل عدء العاهرة أن تدعبي لام لقد قرفت منها. 

ووصع الرحل يده الممتوحة عل عقه وقالت المرأة مس داخل العرفة: 

ب من هو مسا العلام الحميل ؟ 

احاءبا عازف الاي لا تدخل أنت.. 

ع أصاف سرعة 1 

ابا رسالة مى نلك المومس ؛ دالا , العحرز انها تكاد تموت لكى اعرد اليها . 

صحكت المرأة محك الكران الندل وقالت: ْ 


ان 


أما انت فم تعد تريد الآن سوى حبيبتك الصميرة ؛ بي »: ألِن كدلك! 
تعال واعطنى قلة, أيها الملاك يدون اجنحة. 

صحك عازف الناي هو أيضاً وقال: 

أرايت أسا الرجل المغير ؟ قل هذا ل و دالها .٠‏ 

رأيت . في الواقع .. انها ( يقصد المرأة النحيلة ) جلد حاف. مثل عمها 
باسة أجل يا سيدي يا للغات الاسود الذي التقطنه , الى كدلك ؛ أيها الرهيق . 

- لا تنكلم عن خطبتي 

'جابه عازف الناي بلهجه جديدة: 

ثم سارع إلى القول 

أتريد أن تشرب كأمأ؟ إنه كحول قم الكر . وهو ممتاز دخل ١‏ القط» 
وغطت اخمرأة التى على السرير جسدها. واستعرق عازف الناي في الفبحك 

- إنه رخ حمام صعيرء نقط. لا تخائي. 

وقال ؛ القط :ومع ذلك. فهدا الجلد الاب لا يغريني أندأ في الحقيقة , كلا . انه 
لا بز اطلاقا . 

واحتسبي ٠‏ القطء كأمس الخمرة المصنوعة من نفل قصب السكر , كان هاز ف الناي 
قد تمدد على السريرء وراح يقيل المرأة. ولم يلاحظ العشيقان أن « القط » انصرف » 
حاملاً بحفظة المومسء التي كانت موضوعة على الكرميء فوق الملابى. وفي الشارع ؛ 
احصى ١‏ القط» 8 ألف رييس. ومع النقرد في جيوبه وألقى بالمحنظة عل الدرج. 
ومفبى وهو يصفر حر بيت ء دالا .٠‏ 

كانت ٠‏ دالفاء تتظره في التافدة. وثبت ١‏ القطاء بصره عليها . 

- القد اجشت... 

ردخل دون أن يتتظر الجواب.. ومن الرواق؛ بألته , دالفا . 

عاذا قال ؟ 

مأقول لك في الغرفة. دلنى عل غرفتك . 

دخلا إلى الغرفة . كان أول شيء رآه د القط : هو صورة فوتوغرافية لعاستون وهو 
يعرف عل الناي , ويرتدي ثوب سموكتغ وجلس ؛ القطاه على السعرير . وراح ينطر 
إلى صورة غماستون. كانت ٠‏ دالفًا » تمدق النظر اليه مدهولة ؛ واستطاعت بصعوبة 
أن تأله يجدداً: 

- عاذا قال ؟ 


أجاب ؛ القط, 
- احلبي ها وأشار إلى الرير. 
وهمت تائلة: هذا الديك المغير . 
- اسمعي ء يا ارنبي الصغر . تقد أعملك وتعلق بامرأة أخرى . ارين ؟ لكنني 
امهيا :لاني معأ .م تنمت ريش ال مومس العحوز ودعس بده لي جيبه , واعخرج الدقود , 
- سرف نقاسم هده اللقود . 
٠1 -‏ إنه مع امرأة أخرى, أليس كذلك ؟ لكن سيدي برتفم سيجعلها مشلولين 
كليهيا الل قديسي بي هواسيد نوتفم أنه ميدي. 
واتحهت نحر صورة القديى . وابلغته امنيتها» رعادث: 
- احتمط بقودك. لقد كبتها عن حل 
وأرد ف ٠‏ القط » قائلا : اجلمبي هنا. وعاتقها . وألقاها على السرير . ثم راحت تكن 
من اللدة. وتحت وقع الصمعات التي كان يددها إليها: قالت هامسة: 
5-5 الديك الصعير هر رحن حقا. . 
شيض ١‏ القط و وسوي تطالةى 
الاي. ومرقها. 
- سوف التقط صورة لي . لكي تضعيها ضصاء مكان صررة غاستون. راحت المرأة 
تصحك . وثالت 
تعالى إلى ها ديا أربي السكري يا لك من شقي . ستكون ! سوف اعلمك 
شباء كثرة. يا دثبي الصغير 
واقعلت ناب العرقة. وخلع , القطاء ملايه. 


راتهه نحر المرضع الذي فيه صورة غاستون عازف 


# شد سو 


و سكرا كان ١‏ القط » يذهب كل مساء عند منتصف اللبل , ولا بنام في المشودع . 
د كان لا بعود إلا ف صباحاليوم التالي» لنذهاب مع صحبه الأخر بن للقيام بمغامرات النهار . 
اقرب ١‏ ذو الرجل الرحرة؛ وقال مازحا 
- الأن سوفاتريا الخام ألبس كذلك ؟ 
- هدالا يعنيك 
كان ٠‏ القط ؛ يدخن سيعارا . 
- هل تريد أن تأي لترى ما إذا كان يمكن ان تقوم نضربة يالك من شخص خائب | 
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- إنبي لا أرتاد مخارن الحلود التي اعرف أبس اعثر على الاشياء دات القيمة 

لكى . الفط ؛ ل يكن يروق له أب يدرو ء وتابع ٠‏ ذو الرجل الرخوة ٠‏ جوله ل 
أرجاء المسودم 

امسمد ذو الرحل الرحوة» إلى الحدار وثرك الوقت يمر وراي ؛ القط » مخرج 
جرال الاعة الحادية عشرة والنصف وابتم لأنه فل وجهه. ودهن شعره 
ناث باءتى. وسار بتلك المثية المثر نحة التي بتمير با الاشقياء والبحارة واثر ذلك . ظل 
.دو الرحل الرحرة» رقنأ طويلاً بطر إلى الاولاد النائمي كان هناك حوالل خسين 
ولد . بدون آأناء ولا أمهات وبدون أسياد عليهم. ول يكن لديهم حرية عدا حرية 
التكم في الشوارع وكاثوا يعبشون حياه ليست سهنة دائيا. ويعثرون على ما بأكلون 
اواع فى ما يسوى: سراء بحسل حقسةءأر بالختلاس حاف ظ , وتعات, أو بتهديد 
الاس . وأحياباً باستجداء الصدئة وكادت الجباعة تشم ما يزيد عن مئة ولد ذلك 
لأى كثيرين مهم لم يكوبوا يامون ل المتودع. سل كانوا ينتشررن نحت ابوات 
اطحات الحاب. ومحت اجعور , وفي الزوارق المقلوية على رمال مرف الخشب. ولم 
يك احد سهم يشكو واحيياً كان موت ولد متهم تمرص لم يعراف علا-حته اححد 
وحي كان بأل الأب جوزيه بيدرو أر الاي دي مانتو دون ن آنينهاء أر أيصاء 
٠‏ الجوت س الله الطيب ١‏ كان المريض يحصل على دواء . بيد أن تلك الخال لم نكن 
عتل حالة انرلد الدي يعبشى في بته كان ٠‏ دو الرحل الرخوة» يفكر مكان يرى أن 
مجه هده الحرية صعرره جدأ عقابل ؤس هده احياة 

حس سمع حركة, الدعت . لي وسط السى . كان ينهضس شخص ما . وعرف ٠‏ ذو 
"نر حل الر خوة | فهاا لزي الصعر بار اندار , الدي كان يتحه بخطى حذرة تحر الرمال, 
خارح المودع وحن ادو ترحل الرخوة ؛ أى الصبي الزعمي سوف يخبيء شيئا ماء 
سرقه. وم يكن يريد أن بطلع صحه عليه وكان هدا جرية صد قرابين العصابة . 
المي ١‏ ده الرجل الرخوه , اتر بار'تد'و . وهو يشق طرية دين الصبيان النائمي. كان 
الرعبي الصغير ند احتاز الاب وراح يدور حول السنى من مساحية الار. هناك لي 
الأعلى , كانت السماء الملأى بالسر م والآن كان بارانداو يحث خطاه ولاحظ ١‏ ذر 
لر حل الرخوة ؛ أن الصبي الرمحي كان يتحه نحو راوية المتودع الأخوى, هناك حيث 
كان الرمل اكثر تعوعة ايضأ فاته عدئد لي الاتحاه الماكس روصل ف الرقت 
المناسب ليرى بارابدام يصطدم تشخصى آخر . وقد غرمه على القور كان هو الميرره 
احى اقراد العصابة. وعمره ١١‏ عاماً. وهو ولد بديى و كسول. واستطاع ؛ دو الرخل 
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الرخوة ٠‏ أن يلتقط بعض العمارات. كان احدهها يقول ,يا غلامى المعير؛ يا غلامى 
الصغير .٠‏ تراحع » ذر الرجل الرخفوة» وازداد تلقه. كان الجميع يسعون إلى 
المداعبة , وشيئا غريبا عن هذهالحياة: الاستاذ في كتبه التي كان يقرأها طرلالليل؛ 
وه القط» في سرير أمرأةعاهرة فق عليه وو ١‏ سكر الشعير في الصلاةالتي كانت تغير 
شكله وهيئتة ؛ وبارانداو والميرو ل الجحبن على رمال الاخل. وأحس » ذر الرجل 
الرخوة ؛ بأب القلق متول , عليه . وأنه لا يستطيع أن ينام . . فلو نام ء قإن جميع كوابين 
السجن ستعرد اليه لتملأ نفه رعباً. . كان يتمنى بشدة أن يطهر شخص ماء يتطيع 
هوء أي ؛ ذو الرجل الرخوة». أن يعدبه بالسخوية منه. وكان ينمنسى أن يخوض 
شجاراً. رفكر حظة في أن يشعل عود ثقاب على ساق احد الصيان الراقدين . لكنه 
حين مظر إلى باب المستودع م يعد يشعر الا بعم ربرغبة مجنونة في الفرار . وخرج 
راكضا عير الرمال. راكصاً كيفا اتفقع هارياً من قلقه , وأيقظت بيدرو بالا صبحة 
قريمة جدا منه. ورأى ولداً ينهض وبقترب باحتراس مس الراوية التى كان يرد فبها 
٠‏ سكر الشعير ». وي نصف الاغفاءة الذي كان فيه. حب بيدرو بالا بأن الآمر 
يتعلق جالة لواط . وظل صتها لكي بطرد الغلام المتلم للواط من العصابة , لإأن اد 
قوائي هذه العصابة كان عدم القول أبدا بوجود لواطي سلبي في صفوف الجياعة. 
لكمه امنقظ تمامأء وسرعان ما نذكر أن هدا مستحيل, ذلك لأن و كر الشصي هلم 
يكن س هؤلاء . إدن» لا بد أن السألة تنملق بسرقة . وفعلاً كان الولد قد هنح حقية 
«سكر الشعير ». هانقض بيدرو بالا عليه. كان الصراع سريعاً. استيقظ : مكر 
الشعر ؛ لكن الآخريي كانوا نائمي. 

هل تقرم بايجاد صاحب لك بجدداً ؟ 

ظل الآحر صامناًء وهو يك ذقنه المجروحة. تابع يدرو بالا كلامه قائلا 

- غدا سوف تسصرف من هئا. ..مأعدأريدك معناء ؛اتصرف مع ميان 
ايز كبيل ؛ الذين يقضون الوقت يسرق بعضهم النعض الآخر 

كنت اريد فقط أن اري. 

- ماذا كنت تريد أن برى بيديك ...© 

- أقسم أنني كت اريد فقط رؤية هذه المدالية التى لديه 

ِ رن قصتك كا يشمي أو انزلت بك عت شديدً.. 

وتدخل ١‏ مكر الشعير 


- دعه يا بيدرر 0 عا أنه كان يريد فقط أن يرى مداليتي. إنها مدئلية 
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اعطاني اياها الاب جوزيه. 

- نعم هذه هي الحقيقة , كنت أريد أن اراها فقط. 

ثكه كان يرئعش من المنوف. كان يعرف أن ححاة مطرود من بي فرمان الرمال 
تصح صمة فهر إما أن بدخل لي عصابة اب زكبيل التي تقضي !وقاتها في السجونء أو 
أنه يتتهى به الامر إلى دخول الاصلاحية. 

تولى + سكر الشعير » الدقاع عنه بجدداً وعاد بيدرر بالا إلى قرب الاسشاق . 
وحنتذ قال الصبي. وصوته ما زال مرتمفا: 

- سأقول لك كل ثيء لتعرف ؛ إنما فتاة صغبرة رأبتها ايوم كانت في مدينة 
٠‏ باي؛ وكنت قد وخلت إلى منزهم لأسرق صدرة, حين وصلت وسألتني عيا أريد. 
حيئد رحا ندردش . وقلت ها انى ل الغد سأحضر ها هدية. لأنها كانت لطيفة 
لطيعة جداً معى . هل فهمت ؟ 

والآن اخذ يصيحء بشدة. حت ليظن أنه مسعور 

تناول : سكر الشعير » المدقية التى أعطاها له الأب حرزيه ؛ وراح يتأملها باعجاب 
ودحأة. مدها نر كغلام الصف . . 

- حذ اعطها ها . ولكن لآ تقل شيئاً لبيدرو بالا . 

دحل ؛ الكوع اللابى » إلى المستودخ في حي كان الفحر يشرق . وبور ابيض يمتاح 
اعبات الماء ركان شعر خلامي سورتاو ) مبرشاً تمر الأعلى . وكان يحتذي بعداء 
قبائي للرياغة , مثله يوم نرل من ٠‏ الكائنفا و8 واعكس وجهه القائم لي داخل 
الى وخطا فوق حسم الزنجي حواو غرائدي. ويصق إل أبعد ؛ وأمر رجله فوقه. 
كان حمل صحيفة مشدودة إلى صدره. وثمل القاعة كلها بظرة» كأنه كان يبحث 
عن ششص ما وما أن تبين الموضم الذي يوجد فيه ١‏ !لاستاد » حتى ألخد الصحيعة بين 
يديه الخشتي الكبيرتي. ودون أن يولي اعتاماً للرقت غير الملائم, اتجه نحوم صائسا : 

- ايا د استاذ ء يا و استاذ ؟!.. 

- ماذا هناك ؟ 

كان الاستاذ شبه بائم. 

اربد شيثا ما . 


(9) ميرتار ماحل البراريل 
)5 | الكتتساء - متطقة مسراربة في د سيرتار ه ( داخل اللرازيل ) مغطاة بالمار . 
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جلى « الامتاذ +. وكان وجه ٠‏ الكوع اليابس » القاتم غير مرئي تقريباً في الظلام ‏ 

- أهدا انت ايها « الكوع البابس »؟ ماذا تريد ؟ 

- أريد أن تقر لي اخبار لامياو 7" الواردة ل : الكونيديان» (الجريدة 
البومية). وبوحد صورة له أيضاً. 

- دع الصحفة لكي أقرأها غدا, 

- اقرأها البومء وأناء سرف اعلمك غذاً كيف تحاكي زقرقة الكناري تماما 

حث ؛ الامتاد : عن شمعة , واشعلها ء وراح يقرأ مقال الصحيفة. لقد دخل 
لامبار إلى أحدى قرى ولابة باهيا . وقتل مانية جنود » واغتصب عدة فتيات. ونبب 
خزائى المحامفطة رأضاء وجه ١‏ الكوع ايابس ٠‏ القاتم وانفتح بابتسامة فمه المطبق. 
كان سعيداً حب ترك « الاستاذ ٠‏ الدي اطفأ الشمعة متوجها نحو زاويته. وأخذ معه 
الصحيمة لكي يقتطع صررة عصاءة لامبياء . رفي روحه كان يتصاعد نهار ربيعي . 


# # اه 


(7) لامبباو: قاطع طرق براريلي شهير ( ملاحطة س المترحم ) . 
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باب السهر لابو رتا دو مار 


انتفرر؛ رحيل الشرطي . وتوقف هدا متفحصاً السماء , باحئاً بنظره في الشارع 
المقفر , واختفى الترام عند الممعطف كان هوء في هذه اللبلة؛ آخر ترام عل خط 
بروناس 'ثعل الشرطي سيحارة. وبسبب الريح التي كانت تبس ء اشعل هدا ثلائة 
عمدان . ثم رفع ياقة معطفه ليقي جمه من البرد الرطب الذي كانت الريح تحمله من 
المزارع التي تتأرجح فيها أشجار الانغا والزعرور الأمير كي . اننظر الغليان الثلاثة رحبل 
لشرطي لكي يتقلرا إل الجانب الآخر من الشارع والدخول إلى الدرب المدود غير 
الملط . ولم يستطع ١‏ حبيب الله الطبب ؛ الحضور . لقد تقصى طوال هترة بعد الثلهر في 
ه بورنا دي مار ؛ ينتظر الرجل الدي لم يحضر ولو ضير هذا الرعل, لكان ذلك 
اهل . ذلك لانه مع » حبيب الله الطيب ء  .‏ الذي كان يدين له يأشياء كثيرة - لم يكن 
بحاجة لنقاش . لككن الرحل لم يأت ؟ كان النبأ كاذباً بالتأكيد. رعل ٠‏ حبِب الله 
الطب ٠‏ أن يعاود الفر هده الليلة بالذات . كان ذاعياً إلى ايتاباريكا , 'ثناء فترة بعد 
الصهر . عر ارص صغيرة كانت موجودة في عمق ؛ بورتا دي مار : ( باب البحر) . 
كان ١‏ القط» يبيء نفه ليصبح بعد حين مصارعاً قادرا عل أن يحابه ؛ حبيب الله 
الطيب ؛ بائدات. 

إن بيدرو بالا , هو أيصاً كان يكشف عن استعدادات كثيرة . رأقل الثلاثة رشاكة 
كان حوار عرائدي. لكنه كان متاز أ ل معركة يستطيع أن يستخدم فيها قوته البدنية 
الحارقة وحتى في حالته نلك , كان عل مقدرة كافية للتحلص من خصم أقوى بأماً 
من رحبي تعسو ء دخلوا إلى الحانة. وطلوا أربعة كؤرس من النبيد . رأخرج ٠‏ القطء 
ورف اللحب مي جيبه . رهو ورق لع مد هش .ددق.ء ذو أوراق حشة, كان ؛ حبب 
الله الطيب ه يو كد أن الرجل سيحهر . إن الرفيق الذي ابلغه النبأ ‏ أي ١‏ لحسيب الله 
الطيب ؛ - كان شخصا موثوقا به. كانت هذه الصفقة ستعنود فكامب كبيرةء 
زه حيب الله الطيب + كان يفصل أن ياعده ه فر سان الرمال ‏ أصحاه. الذين هم 
أفصل من زعران المرقا. كان يعرف أن ٠‏ فرمان الرمال ه عم أعضل من رجال كثيرين 
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رأئهم يحمطون السر جبدا. كأن , باب البحر ٠‏ مقفراً تقرياً في هذه الاعة. كان 
هاك فقط عاران يحتسيان اليرة. لي داخل الحالة. وهيا يدردثان ومع , القط؛ 
ورف اللى عل الطاولة وقال 

- عى الدين يشار كي ف جوله ؟ 

تتاول ٠‏ حنيب الله الطب و ورق اللعب وقال: إنه أكثر مى مغشوش بعلائم 
حامة, با صديقى » القط» إما لعبة منشوثة قاماً. وممصوحة تمامآ أيضا. 

إدا كان لديك ورق غيره: فهدا سيان بالنسبة لي . 

كلا. فلتلعب مهدا الورق. 

بدأوا باللعب . كش » القط و عن ورقتين على الطاولة, وأخذ الآخرون يراهنون 
على واحدة منهها. وكان البنك ( مال المقامرة) مع الثانية . ياديء بدء. كسب بيدرو 
بالا. و - حبيب الله الطب ». ول يشترك ف اللعب جواو غراندي ( كان يعرف جيدا 
تلاعب » الفط ؛ بالورق) ؛ كان يكنفي بالتفرج , ضاحكا بكل اسنانه البيضاء حين 
كان ؛ حب الله الطب » يقول إن الخظ يحالفه هذا النهار لأنه عيد كانغر , شفيعه . 
كاب يعرف سس جيته أن الحط لا يشم إلا في البداية, وأنه حي سيبداً ‏ القطه 
بالكب.ء فلن ينوقف بعد ذلك, أبداً . وف فترة معينة , بدأ ه القط » يكب . رعند 
الاتتصار الأول. قال نصوت حرين نعضي الثبى»: 

- تقد حان الح تماماً إن معي أرراقا متازة وحن الشيطان! 

رسع حوار غرائدي ابتسامته اكثر أيضاً. .. وكسب : القط » كذلك. نيض بيدرو 
بالا ووضع ني جبه النقرد التي كسبها. ونظر » القطء البه في قلق : 

- أل تصع شيكا ابضأً؟ 

الأب لان أنا ذاهي لابول... 

واتجه نحر عمق الحالة. واستمر و حبيب الله الطبب) يخسر . كان جواو غرائدي 
يضحك , و كان لاعب الكابريرا ينهار . وعاد بيدرو بالاء لكنه لم يعد إلى اللعي. كان 
يصحك مع جواو غراندي . وتخلى « حبيب الله الطيب : عن كل ما كسب وقال جوار 
غراندي مى بي استانه: 
- سوف هس الرأسبال. 
- ولاحظ ٠‏ القط» قائلاً: ما زلت اخسر . ولاحظ عودة بيدرو. فقال له؛ 
- أما عدت تقامر بشيء ؟ وأفلا تراهن عل « البنت السباي»؟ 
لقد قرفت من القامرة... 
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وعمر بيدرو بالا ه القط» كأته يطلب مئه أن يكتفي ب ٠‏ حبيب الله الطيب 0. 

تله حنيب الله لطيب ١‏ ع حمسة الاف ؛ رييس ١‏ كصندوق . ولم يكن قد أكسب 
سرى مرتي أناء الحولات الاخيرة. وبدأ يحدر . وبشر و القط »الاوراق على الطاولةء 
ردم ملكأ وسبعة ومأل 

ع يلس » 

لم تحب أحد . ولا حتى ٠‏ حميب الله الطب و الذي كان يراقب الورق بعين حدذرة. 
وال ١‏ القط » 

- هل عتمد بأنه يوجد غثى؟ تنطع أن تنظر . انني العب بصورة نريبة 

'نطلى حوار غمر اندي ل احداى صسكانهالفاضحة . وشار كه لالضحك بيدرر بالا 
و حي الله الطيب .١‏ والقى ٠‏ الفط » نظرة معورة حمر حراو غرائدي: 

525 الرعى ليد العقل مثل نوح. أفلا ترى اذن... 

لك مم يكمل عيارته . لأن البحارين اللدبى كانا يراقمان اللعب منذ حين اقتريا . 
وقان احدهياء وهر الاصفر الذي كان ثملا. ل . حب الله الطيب,- 

_ هل نتطع الدخرل ل هده اللعة الصعم ة ؟ 

اشار ٠‏ حب اله الطيب؛ إلى ؛ القط » قائلا ‏ الصندرق هو مع هذا الغتى. 

بطر اليخاران إلى لثلام لي حدر ورينة لكي اصير ها لكز الآخر بكرعه هاما 
نمع كلمات ل اذئه وفرح ٠‏ القط ه في دخيلته , لأنه كان بعلم أن الآخر يقرل انه من 
امل الاسسيلاء على قود هذا الولد . وجنس اسحاران معا إلى الطاولة؛ ردهش 
٠‏ حميب الله الطب » لروّية بيدرو الا يحلس هو أيضأ إلى الطاولة . ومن حهة أخرى, 
قإن حواو غراسى ليس فقط لم يدهش , بل انه حلس إل الطاولة هر أيضاً. كان يعلم 
انه يحب مواحية التجارين . وأن فى الصروري لأخل هذا أن يخمر فتان العصاية هم 
انضا ويد النجاران ير يحان. ف الندءء كيا حدث ذلك ل : حب الله الطناوء 
لك رياح الحط تحولب بسرعة وبسوعة كان ؛ القط؛ هو وحدهالرابح وكان بيدرو 
نالا يطلق صبحات تعجب: 

- هد! , القط, حى يحالمه الحظ , تصعب مواجهته ,. 

ورد حواو غراسدي: وكذلك حي يأخذ في الخارة طوال الليل ... 

هدا الرد أوحى بأكر الثقة إلى السحارين حرل نزاهة اللعب . وامكانات الحط في 
التحون قتابعا اللعى والخسارة وكاب اصعرها يقرل فقط :لا بد وأل يدور الحظ! 

كان الآحر وهو ذو شارب صغير: يلعب في صمت. وكان ف كل مرة يزيد 
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رهابه وسيدرو بالاء هر أيضا كان يزيد قيمة رهاناته وف لحظة معينة ؛ التفت الرحل 
ذر الشارب الممير غو , القطء. 

- هل يسير الصدرق خمة الاف ؟ 

حك ١‏ القط ؛ شعره المدهون ببريانتين رخيص , مطهرا عدم نصممٍ كان رفاقه 
يعلمرن بابة عرد ثليء شكل. 

اتفقا أنا العب . لا لشيء إلا لكي اتيح لك تعويف. خارتك 

راهن المحار ذو الشارب المغير مخمسة آلاف :ريبى :. وقدم الصغير ثلائة 
آلاف. وراهى كل مهيا على ؛ أس ١‏ مقابل حادم الصندوق. كذلك راهن على الآس ء 
مبدرو دالا وجواو غرائدي. وأخد ؛ القط» يقلب الاوراق. كانت الررقة الأرلل 
تسعة. كان المحار المغير يدق باصابعه على الطاولة , والآخر يعد شاربه الصغير . ثم 
حاءت ورقة واثانم. وقال المجار الاأصغر . 

الآن. اس . اثنان . بعد واحد .. 

وداج يدق الطاولة بأصابعه. 

ولك حاءت سعة؛ مم عشرة وحينئذ جاء خادم ونطف ١‏ القط» الطاولة» في 
حي كان ببدرو بالا بطهر هيئة سأم عميق ؛ وقال: 

غدأء حي موف يستولي عليك التحس . وسوء الحظ؛ مترى اذا كنت لن 
أعلك.. 

واعترف البحار الأصعر بأنه خسر كل ثبيء. رجس البحار الآخر ذو الشارب 
الصغير جيونه. ْ 

- لم بعد لدي سوى بصعة ريات لدفع ثمن البيرة. العلام لاعب ماهر ... 

مص المحاران. وودعا أفراد العصابة . ودفعا تمن البيرة؛ التي شرباها على الطاولة 
الاحرى . ودعاها ٠‏ القط ه للعودة في يرم آخر . قأجاب الاصغر بأن سغينتها ستبخر 
هذه الللة بالذات نحو كارافيلاس, فيعودان عد الاياب فقط والصرفاهجك 
احدها خصر الآخرء وهيا يعلقان على النحس الذي أصابها . 

وقدر ؛ القط » مبلغ الكسب. وبدون حاب التقرد الي خسرها بيدرو بالا وجواو 
عراندي؛ بقي هناك ربح سلع 8 ألف « ريبس ه. وأعاد ٠‏ القطه إلى يدرو بالا 
نقرده. مم إلى جراو غرائدي ؛ وفكر برعة. ودس يده في جبيه وأخرع الخمسة آلااف 
ريبس » الى كان «١‏ حبيب الله الطيب ) قد خسرها قبلا . 

خد يا أبله. عاك غثش . أنا لا أريد أخد نقودك... 
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قبل ؛ حب الله الطب » الررقة المالية بسرور ؛ وربت على ظهر «القط ؛: 

سوف تدهب إل بعيد, يا صديقي وتستطيع أن تكب ثروة من العاب المش 
هده 

لكى الشمس كانت قد غربت, والرجل المنتطر لم يأت. وطلبوا كأسا اخرى من 
السذ . ومع الغروب» اردادت الريح القادمة من البحر شدة. وبدأ : حبيب الله 
الطيه ه يعقد صيره وكان يدش سيجارة وراء سيجارة. وكان درو بالا يرصد 
'لاب وقسم ٠‏ القط ١‏ الثانية وثلاثين آلف ٠‏ رييس »على الثلاثة»: وسأل و جوار 
غرابدي ٠١‏ 

- كيف سيتدير ذو الرجل الر خرة» امره ف سرقة القبعات ؟ 

م يحب احد . كابوا ينتظرون الرجل والآن أصبح لديهم انطاع بأنه لن يأتي. إب 
انبأ السري ل يكن ياوي شيا في الحقيقة. ول يكويرا يسمعرن الاعنية القادمة من 
الجر كاب ؛ باب المحر ٠‏ ( بورتا دي مار ) مققراً, والأب عيليب نعسان على طاولته 
الشك. القاعة سرف تتليء بعد قليل, وحينئد لى يكون ممكنا أي اتفاق مم الرجل 
ومط هذا الجو الصاحب . وهر لن يمل آية محادثة هنا , في هذه القاعة التى تنص 
بالرنائن : فيمكن أن يتعرف البه الناس» وهو لم يكن يريد ذلك. كيا أن : فرسان 
الرمال .هم أيضاً لايريدون وفي الواقع : كان ؛ القط » لا يعر ف حقيقة المسألة : كيالم 
يكن بعر فها ؛ بيدرو بالا ١‏ و «١‏ جوأو غرائدي و كانا يعرفان فقط ما يعر فه ٠‏ حبيب الله 
الطب ؛ الدي عر صت عليه الصفقة التي قبلها من اجل بيدرو نالا ر 1 فرمان الرمال ». 
وعبى كل حال, قهر نمه لم يكى يملك سوى معلومات نحامضة. و كان يشعي أن 
بطلعهم الر جل عل معلومات» وقد حدد لهم موعداً في فترة بعد الظهرء ف دباسه 
الحر ؛. لكه حتى الاعة الادسة لم يظهر له اثر. وقد جاء بدلاً عنه الرجل الدي 
تحدث إلى ٠‏ حب الله الطيب ه رقد وصل بالط حي كانت العصاءة تفادر . وقد 
أومح هدا أن الرجل لم يسنطع المجيء ء لكنه سينتظر ه حبيب الله الطببء في المساءء 
بي الشارع حيث بسكن . وسرف يأتي حوالى الاعة الواحدة فجراً. وأعلن ٠‏ حبب الله 
الطيب ء أنه لا يتطيع الذهاب إلى هناك, لكنه يسام المألة ل: فرسان الرمال؛ 
ويضعها في أيد يهم وتفخص الوسيط الأولاد بحذر؛ وسأله وحبيب الله الطيب :: 

- ألم يسبق لك أن سمعت الحديث عن ٠‏ فرسان الرمال: ؟ 

- بل قبلا ولكن... 

- على كل حالء انهم هم الدين سبترلون المسألة. إذن. 
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بدا الوسيط أنه يوافق. واتعقوا على اللقاء في الساعة الواحدة فجراً , رافترقوا . 
وعاد « حبيب الله الطيب » إلى سفيئته. و وفرسان الرمال؛ ذهيوا إلى المستودع؛ 
واخنمى الوسيط ل أرصعة المبناء . ول يككن ٠‏ ذو الرجل الرخوة : قد عاد بعد . وم يكن 
عناك احم في المستودع. لا بد وأمهم جميعا منتشرين في شوارع المدينة؛ بمتا عن غداء . 
وخرج الثلاثة في دلك الحين, وذهبوا لتناول طعامهم في رستوران رخيص قائملٍ 
الموق» وعند عخرج المستودع, أراد ١‏ القط ‏ المبتهج جدا بتتيجة اللعب , أن يغ ركش 
ببدرو بالا. لكن هدا تلافاه وأوقع ١‏ القطه على الأرض , 

- إننى عدربء اما الاحمق الكبي . 

ود خلوا إلى الر ستوران محدئي فسجة, وائترب منهم في حذر عجور كان مر 
النادل. كان يعرف أن ؛ قرمان الرمال ؛ لا يحبون الدقع. وأن هذا الغا المشغطوب 
الرجه , كان أخطر الجميع ومع أنه كان هناك اشخاص كثيرون في الرستوران . لكن 
العجور قال هم. 

- اتهى كل شيء. لم يعد لدينا طعام . .. 

- عير هده الاسطوانة يا عم؛ تحن نويد أن بأكل. 

وضرب حوار عرابدي على الطاولة بقبفضته وقال: 

- وإلاً فسقلب هده الموائد كلها رأساً على عقب. .. حدق النادل العحوز فيهم » 
متردداً. وحياثد رن ء القط ه بالنقرد على الطاولة : 

- اليوم ؛ نعطي تقرداً 

كانت هذه حجة حاسمة. وبدأ النادل يحضر الاطعمة : طبق من الساراباتيل 00 مم 
طبق مى ١‏ المايحرادا , ** و ٠‏ القط ه هو الدي دفع نمن الطعام. رإثر ذلك اقترح 
بيدرو بالا الدهات يحو بروتاس »ء التي كانت تفصلها عنهم طريق طربلة . نظراً لأنهم 
يسيرون نحوها سيرا على الاقدام 

وقال سدرو بالا لا حاجة لر كوب للترام . والافضل أن لا يعرف أحد انا ذهنا 

إلى هناك . 

حبكد قال ٠‏ القط: إنه سيأقٍ فيا بعد . وانه سيلتقيهم هناك. كان لديه ما يفعله 

قبل دلث. كان يريد أن يلغ ؛ دالفاء بأنه لى يحصر البها هذه الليلة, 


(ه) ساراباتيل٠‏ اكلة مقلات براريلبة مصرعة م كررش الخنزير ولتاعه , 
(9) العاهرادا: وحبة رطنية براريلية مصنرعة م اللرياء السرواه؛ بشهم الخترير واللسم . 
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والآن وصلوا إلى عناك» إلى محخطة ١‏ بيتناغييرس ١؛‏ متنظرين رحيل الشرطي. 
كانوا نئي في ظل بواية كبيرة؛ ويلزمون الصمت . كانوا يمعون صوت طيران 
النمافيش التي كانت تباجم على الاشجار حبات الزعرور الأمير كي الناجة. رفي 
النهاية غادر الشرطي . وبقرا في وضع المترقب حتى اختفى شبحه عند المنعطف . وحبئذ 
احتاروا هدا المنعطف» ودخلوا إلى جادة المؤارع. حيث اختبأو! تحت سقيفة. 

م يتأحر الرجل البتة. وقد قفر من سيارة تكسبي عند زاوية الشارع ؛ ودفع أجرة 
الركوب ؛ رحاء , صاعدا الجادة. كان يمع فقط صوت خطاء . رحفيف الاوراق التي 
ببزها الحراء على الأشحار . وحين اقترب منهم كفاية. خرج بيدرو بالا من تحت 
السقبعة . وسارع الآخرون للحاق به. وأحاطوه, نشل حراس أقوياءءيعرفون 
مهمتهم: واقترب الرجل من الجدار . المحاذي لط مبره. واتهه بيدرو تحوه. وحين 
رصل إلى مستراه, توقات. 

هل يمكن أن تشعل لي هذء السيجارة ايها السيد ؟ 

كان في يد بيدرو بالا سيجارة مطفأة. فم يجب الرجل بشيء . بل أخرج علبة 
التقاب , وناوها للف . وأشعل ببدرو سيجارته, رأثناء اشعاهاء حدق في الرجل , نم 
ساله وهو يعيد اليه العلبة : 

أنست انت ال ممى جويل ؟ 

وسأل الر جل لماذا ؟ 

إن : عبيب الله الطيب : هو الذي أرسلنا. واقترب جواو غراندي و و القطي, 
وحددق الرجل فيهم مندهلاً: 

- إنهم بحرد أطفال. والعمل الذي أنا في يله لِن عملا لأطفال. 

- قل لنا ما هو ؟ نحن نعرف أن تقوم بعمل مناب ؛ هكذا رد بيدرو بالا. في 
حين كان زميلاه يقتربان 

- ولكى مادا لو كانت المألة صعبة جميث أله حتى الرجال.. 

ورصع الرحل بده على همه مئل شخص قال كل شيء لديهء بل وأكثر. 

- نحى تعرف كيف نحتفظ بالسر , كبا لو أنه كان في خزيئة فولادية. و » فرسان 
الرمال ؛ يمعلون دائاً عملاً متقا. 

١ -‏ فر سان 'لر مال »؟ هذه لعصابة التي تتحدث عنها الصحفى ؟ أولاد مشردون ؟ 
هم انتم 8 
- أجل تحن ونحن سن الدين بقردون أولئك الأولاد. 
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بدا الرجل كأبه يفكر . وأخيرا قرر موقفاً. وقال: كنت أفصل أن اكلف رجالا 
هذا العمل . ولكن نظراً لأن الامر يجب أن يبري في هذه الليلة بالداث » فالوسيلة ... 

- عوف ترى كيف اننا نحسن العمل . لا تقلق . 

2 نعالوا معي . ولكن دعوني اتقدمكم. واتبعول ولككن على بعد خطوات مني. 

اطاع الاولاد . وتوقف الرجل المجهول عند حاجز . قنحه. وهدا برهة.رمن 
الداخل . جاء كلب راح يلحس يديه وأدحل الرجل ثلائتهم معأ ؛ واجتازوا معه 
طريقا تحف بها الاشغسار ثم فتح باب المنزل رد خلوا إلى غرفة صغيرة؛ ووضع الرجل 
معطفه وتبعته على كرسي ثم جلس . وطل الغلمان الثلاثة واقفين. وأشار الرجل اليهم 
بالجلوس ء وباديء بدء راحرا ينظرون ف حذر إلى الفوتيلات الوامعة المريحة . ذلك 
على الاخص , كانت حالة يدرو رجراو غراندي, ذلك لأن م القط ؛ كان قد جلس 
على أحد هذه الفوتيلات جلسة مريحة. وإن كان قد حافظ على عبوسه. وبعد اشارة 
جديدة من الرجل ء جلس بيدرو وعرائدي, رغم أن جرار غراندي اتحذ“جلة له على 
حافة المقعد . ركأنه كان يحشى نوسيخه . كانت هيكة الرجل مرحة, مداعبة وفحأة 
معن . ناضر' إلى ببدرر ‏ الذي احس أي الرجل» انه الزعم (أي بيدرو). 

- إن ما سوف تفعلونه عو صعب وهل في وقت معآ. والآن. ما يلزى عو أنه لا 
يف أن يعرف أحد بما ستفعلون. لا أحد بالمرة. أجاب بيدرو بالا كن مطمئناً 
يكحن ثعر قا ما تعمل . 

أخرج الرجل ماعته من جيه . وقال: الساعة الآن الواحيدة والربع . إنه لا يعود إلا 
في الساعة الثانية والمصف. .. 

كان ما يزال ينظر إلى ١‏ فرمان الرمال و بتردد . 

وباعته ببدرو قائلاً : 

- إذنء لم بعد هناك رقت طويل. فإدا أردت أن نعمل ؛ فيجب أن تدأ الآنء 
فوراً... 

حنئذ صمم الرجل: 

َِ بعد شارعي من هذا الشارع؛ تو هد المزرعة الا خيرة محل اليمي. يهب ان 
تجتبوا الكلب ء الذي لا بد وأنه مطلق الستراح الآن. وعو كلب شرير . وقاطعه جرار 
غرايدي. 

- هل لديك هنا قطعة لحم ؟ 

- مادا ؟ 
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لأجل الكلب. 
0 موقاأرى. 
كان ينظر إل الاولاد . كان يتاءل ما اذا كان يستطيع أن يعتمد عليهم. 
سوفتد خلون من العمق. وقرب المطبخ» ل الجهة الواقعة خار ج المنزل ؛ يوجد 
غرفة فوق المرآب. إنها غرفة الخادم » الذي يجب أن يكرن الآن في المنزل؛ منعظراً 
عودة سيده. وسوف تد خلون إلى عرفة الخادم . وعليكم أن تبحثوا عن رزمة كهذه. 
كيده ماما . 

واتحه نمو جيب معطفه, وأخرج منه ررمة صغيرة مربوطة بشريط وردي. 

- إنها مشاببة تماماً لهذه, ولا أدري إن كانت هذه الرزمة ما زالت في المنزل. 
ويمكن أن تكرن في جيب الخادم. فإذا كان الامر كذلك؛ لن يعود بالامكان أن 
تفعلوا شيئاً. 

وبدا أن يأسأ مباغتا قد أُمْ به. 

- لو أمكتني أن اذهف بعد ظهر هذا اليوم.... اذن, بالتأكيد, كنت مأجد 
الرزمة في الغرفة . أما الآن فمن يدري ؟ 

وغطى وججهه ببديه . 

وقال بيدرو : حتى ولو كانت الرزمة مع الخادم , فنحن لستطم الخذها. 

- كلا. ومن الهم جدا أن لا يعرف احد أن الرزمة قد سرقت. إن ما سوف 
تمعلرنه ؛ عو ابدال رزمة بأخري . اذا كانت الرزمة المطلوبة في الغرفة . 

- وإذا كانت مع الخادم ؟ 

ليلد 

وعاد رجه الرجل مجددا للاكتئاب . وسحم جراو غراتدي بامم يشبه اليزاء ولكن 
رعا كان هذا وهأ ألم بجراو غراندي. الدي كان احباناً يسمع ويرى اشباء لا يسمع بها 
ولا يراها أحد . كان الزنجي كاذياً جداً. 

- أدنء يجب تغيير الرزمة بنفس الطريقة . ويمكنك أن تطمكن. إنك لا تعرقف 
؛ فرسان الرمال » 

بالرعم من يأسةء انشنم الر جل من مرجلة بيدرر يالا : 

- ١ذن؛‏ باستطاعتكم الذهاب . وبعد دلك. لكن هدا يحب أن يكرن قبل الاعة 
الثانة . عودوا إلى هنا . ولكن فقط حين تخلو الطريق تماماً وسأنتطرم وموف نسوي 
حئد حاباتنا. لك هناك شيء من واحي أن انبهكم اليه باخلاص اذا اكتشف 
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امرم واعتقلم » فلا تعرضوفي للخطر ولن افعل شيئأ من أجلكمء لأن اسمي لا يمكن 
أن بظهر في كل هده المألة. وحاولوا حبذ الخفاء هذه الرزمة ؛ ولا تتصلوا بي بأية 
ححة كانت. المألة أن نكسب أو سر .. 

رد ببدرر بالا: في هذه الحالة يجب تحديد الأجر مسبقاً. فكم تدفع ؟ 

- إلى اعطي مثة الف و رييس ». ثلانون لكل واحد منكم. وعشرة زيادة لك ؛ 
واشار إلى بيدرو. 

تحر ك ؛ 'لقط ‏ على كرسيه فأشار له بيدرو بأن بصمت. وقال للرجل: سرف 
تدفم سين ألفأ لكل واحد مناء وكا بسدر لي » فإنك تظل رابحأ في هذه الصفقة. 
وهذا يشكل مئةٌ رغخمسي ألف ٠‏ ريبس ». وإلآء فلا رزمة هناك. 

م يتردد الرجل البتة. ونظر إلى ساعة بده. حبث ير كض العقربان. 

انفقنا. 

حيكر قاطعه و القطء , 

- ليس ذلك لأننا لا تق فيك . لكن السألة يمكن أن تغغل ؛ وقد قلت أنت 
نفك أنك لن تبت ما يمكن أن يحدث لنا. 

وماذا اذن؟ 

- من العدل والحالة هذه أن نعطينا سلقة كبيرة الآن. 

وأبد جوار غرائدي « القط ه بايهائة من رأمه. وردد بيدرو بالا آخر كلرات 
الآحر 

- هذا عدلء نعم. اذا كالا نتطيع الاتصال بك بعد ذللك. 

وقال الرحل بدوره؛ نعم هذا عدل. 

واخرح من جيبه بحفظة؛ وسحب منها ورقة مالية بمئة آلف «رييس دء وناوها 
لدرو. 

- والآن اذهوا بسرعة. لقد تأخر الوتت. 

وخرجرا وقال يدرو بالا: 

- لا عبتم . بعد بانهة سسعود رمعتا الرزمة, 

وأمام المنزل ( كان الشارع خالا تماما : وفي احدى التراقذ كان هناك ضوءء 
وشاهدوا شبح امرأة يدهب ويجي») وضرب الزعم جبينه, 

- لقد نبت قطعة اللحم لأجل الكلب. 

نظر يدرو بالا إلى النافذة المضاءة, 
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الأمر سيان! كل هذا تفوح منه رائحة الخيانة- الزرحية ملء الانف. إن 
الشعخص هأك كان : يرئب » الصغيرة هاء والآن توجد مع الخادم رزمة الرسائل التي 
كانا يشادلا ما ء وهو يربد اعطاءها . وهده الررمة يفوح مها العطرء وهذا ما ينبغي أن 
بحس به الاخير ايها . 

وأشار إلى الاثني بانتطاره في الحائب الآخر من الشارع . واقترب من بوابة المنزل. 
وما أن استند الها حتى اقثرب منه كلب كبير وهر يتبح. وربط بيدرو بالا خلا 
رفبعا بمزلاج المواية » في حي كان الكلب يروح ويبيء , نابجأ بصرت خفيضء مم نادى 
بيدرر رفيقيه, 

- أنت (واشار إلى ٠‏ القط ») ابق هنا في الشارع لاعطاء الانذار اذا داهمنا احد . 
اما انتا. غرائدي دادخل معي . 

وتسلقا إلى ارتفاع الجاحز الصغمر للجدار . وشد بدرور بالا على المزلاج بالحبل 
الرنيع . فانفتحت البوابة. وكان ٠‏ القط» قد ذهب إلى زاوية الشارع رحين رأي 
الكل الاب مفتوحاً اندهع نحر الشارع , وتأخر هناك وهو يتفحص علة قاذررات. 
وقمر بدرو بالا وجوار غرائدي إلى أسفل الجدارء وأققلا البوائة لكي لا يستطيع 
الكلب العودة إلى المنزل» ونقدما بي الأشجار رفي نافذة المنزل المضاءة؛ اسكمر شيح 
المرأة يروح ويجي:. رقال جوام غراندي بصرت خميض جدأ. 

ب إنني اتألم من أجلها 

- من الدي طب عنها أن تنام مع الآخرين 9. . 

وف الزنجي قرب المنزل لينقل الانذار إلى ٠‏ القط : في حالة مداهمة أحد لهم 
واكان يستخدم في هذه الاسسات ائواعا خاصة من الصغير . ودار يدرو بالا خرل 
الممزل. ووصل إل المطبح. كان باه مفتوحاً. كبا كان مفتوحاً أيضاً باب الغرفة 
القائمة فوق المرات بد أن ببدرو قبل أن يرقى اللم المزدي إلى الغرفة ؛ القى نطرة 
عبر ياب المطيخ ورأى بدرو فيه رجلاً فقال رلا بد أله الخاد م المذكور 0 مكدا 
فكر بيدرون وبسرعقق ابتعد بيدرو تحر سم المرأب. وصعد على الدرجات أريعاً 
تأريماً . ودخل إلى عرفة الرجل .لم يكن عناك نورء وأققل بيدرو الياب, وأغمل عود 
قاب ل يكن اك موى سريرء وحقسة. رانطفأ عرد الثقاب» لكن بيدرو كان قد 
وصل إلى السرير ء الذي بحث فيه بكامله وإثر ذلك, نظر تمت الفراش. وهنا ايض لم 
يحد شيئا. نقفز حينلذ من السوير واقترب من الحقيبة دون أن يحدث صجةء ورفع 
غطاءهاء راشعل عود ثقاب امسكه بأسنائه . وقام بالبحث في الشياب باحتراس : ولم يجد 
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شيكأ ! وبصق عود الثقاب. م تذكر أن الرجل ربما كان لا يدخن : فوضع علة الثقاب 
بي حيهء واتحه نحو الشحب المثبت في الحدار . ولم يحد شيئا لي الملابس المعلقة عل 
الشحب وأثشعل ببدرو نالا عود ثقاب أخيراً , وقام بتفتبش كل الغرفة. 

من المؤكد أن الرزمة هي مع الرجل . والآن سرف تتارح. 

تتم باب العرفة وتزل على درجات اللمء روصل إلى باب المطبم » كان الرجل ما 
رال جالسا , وحيتثد , لاحظ ببدرو بالا أن الرجل كان جالا على الرزمة بالذات. 
كان طرف منها يبرز تحت ساق الرجل. وحسب بيدرو أن كل شيء قد ضاع . فكبف 
بستطيع سحب الرزمة من تحت هذه الساق؟ وابتعد عن باب المطبخ واتغهه إلى الموضع 
الذي يقف فيه جواو عراندي. وفكر أن يباجم الرجل بالاشتراك مع جواو 
غرائدي... ولكن حينئذ متكون هناك صيحات.... رسيطلع الجميع على السرقة. 
رالذي استخدم لهذا العمل لم يكن بريد أي شيء مما ربما يحصل هنا . وفحأة خطرت 
يدرو فكرة. واقئرب من الموقع الذي ترك فيه غرانديء وهو يصفر بصوت 
منخفص حداً . وسرعان ما ظهر جواو غراندي . وقّال له بيدرو بالا بصوت مدخفض 
جدأ هو أيصاً: اسمع يا عراندي. إن الخادم جالس على طرف الرزمة. عليك أن 
تذهب إلى الاب المؤدي إلى الشارع , ونضغط على الحرس مم تفر على الفور . ذلك لكي 
يقف الخاد مء وأسرق أنا الرزمة. ولكن سارع إلى الاختياء بسرعة. بحيث لا يراك 
الرجل » ولكي بطى أنه رأى حلا لا حقيقة . اتح لي الوقت للوصول إلى المطبخ. 

وعاد مسرعة إلى باب المطبخ , ربعد دقيقة» رن الجرس. فنهفى الخادم بسرعة 
وررر سترته واتحه نمو مداخل المرل عن طريق الرواق؛ حيث اماء الكهرباء . رنغذ 
بيدرو بالا إلى المطبخ. رقام بتبديل الرزمة. وإتحه نحو الزرعة. وقفز عن الجدار» 
وصفر لل ٠‏ القط ه وجواو عراندي. وسارع « القط ؛ في الحضور . لكن جراو غرائدي 
لم يطهر . وذهب من جهة إلى أخرى, لكى 'الزني لميظهر أيضاً. بدأ بيدرر يفقد 
الصر : خائقاً من أن يكون الخادم قد بالغت جراو غرائدي. ومن أن يكون الآن 
يتقائل ممه . لكنه أي ببدرو بالاء حين مر من هدا الجائبء لم يلاحظ أية ضجة. 

وقال: إذا تأخر أيفاً فوف تدخل. 


و صقرا ددا رم يخررا أي جوات . حزم بدرو بالا أمرة. 


لتعد إلى الداحل . 
رلكن سرعان ما بلغتهها صفرة جواو غراندي الذي لم يتأخر عن اللحاق با . 
ومأله بيدرو: 
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أين اختيأت ؟ 
كان ١‏ القط؛ قد امك الكلب من مقوده. وأحرجه من الجائب الآخر للبواية. 
وسحب حل المزلاج الرفيع . واحنعيا لي الجانب الآحر من الشارع . في هدا الموضع , 
أوصح حواو غرائدي الموقافب» 

حى وضعت 'صيعي عل الحرس , أصيست الرأة التي فوق ما يثبهالحسون 
لكي فححك هى النافذة وقد حيل إل أنها ستلقي بنفها مها. كانت تعام أن هذا 
بيثم الحخوف بل كات تيكي وتتتحب , حينئذ احست بالالم. وتسلقت الانوب 
لأقول لا أن لا تنتحبء وأله لم يعد هماك سبب لذلك البكاء » بطرأ لأننا سرقنا 
الرسائل ونطرأ لأمني 'ضسطررت لأوضصح فا كل ثيء. فقد استغرق ذلك مي بعص 
الوقت. 

وسأل و القط؛ ممما بالفصول: 

- لقد أحت بالرور ؛ ألس كدلك؟ 

- بلى, أحست بالسرور . وقد مسحت بيدها عل رأسي 4نم شكرني. ٠..أنت‏ هي 
الله ان يحميبى 

- كف عن الحاقة. أيها الزغجي. سألت فقط إن كانت مسرورة ولكن فقط من 
أجل السرير. واذا كمت قد رأبت ذلك الداعر... 

ثم يجب الزنهي. ودخلت ليارة ل الشارع . وربت بيدرو بالا على كتف الرعبي ؛ 
وكان جواو عراندي يعرف أن الزعيم يوافق على ما فمل, أي الزنجي. حينئذ اضاء 
روجيهة بالغرح والاستيشار . وهمس. 

- كنت أحب فقط أن أرى رأس الخادم حين سيفتح رب العمل الرزمة ولا يد 
فيها عا كايا ينتظران. 

كابرا قد دخلوا شارعاً آخرء وانطلقوا ثلائتهم لا يلوون عل ثبيء. مطلقين 
عاصفة فحك. هر حك ١‏ فرمان الرفال؛ الذي كان عثاية نشد شعب باهيا , 
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أضواء مضمار الخيول الخشبية 


م يكن ٠‏ المفمار الياباني الكبير » ى ى لعبة خيل برازيلية صغيرة تصل ؛ بعد جولة 
عخزية عير مدن الداخل النائمة . ع - .' 'شهر الثتاء هذه؛ حين تكون الامطار بطل 
بلا انقطاع. وعبد الميلاد ما رءل بعبدا أيضاً. ولشدة ما نَل لرنا الجياد الخثبية ‏ 
وكانا في المافي أزرق وأر . والآ”ى مصبح الازرق ابيص قذرا . وصار الاخمر لوتاً 
زهرباً نقريباً - ولكئرة القطع التي كانت ننقص الجياد الخشبية وبعض المتاعد بك 
قرر السد فرانسا. نبوزنو فرانساء أن يعرض العاب الجياد الخشبية في ابتاباجيب » 
وليس في احدى الساحات المهمة في المدينة» وفي ايتاباجبب م تكن العائلات غنية 
جد ؛ وهناك كثير من الشوارع العالية نقط؛ وباستطاعة الاولاد الفقراء أن يقدروا 
مشيار الخبول الخشمية العتيقة الاصلة اللرن. وكانت الشاثة مثقوية عى أيفاً. عدا 
بالاضافة إلى صمعربة هائلة كانت ترغم المفيار على أن يتوقف عرنمه على مزاج المطر . 
لقد كان طدا المضمار عهده البديع . وكان ممخرة اولاد ماسايو . ف أزعنة مانمبة 
ذعيت دون رحعة ؛ كان مضيار الخيرل الخشبية الملونة يقوم بين جبل رومي رنفق 
اصطناعي ؛ دائراً في نمس الساحة. وقي أيام الآحاد والاعادء كان اولاد الاغنياء 
اللابسين ثياب البحارة, أو أزياء صغار اللوردات الانجليز. والبنات الصميرات 
باملابس المولندية أو بالفساتين الحريرية الناعمة بأترن جيعاً للحلوس على جيادهم 
المفصلة . وكان أصغرهم سنا يلون المقاعد مع مرضعاتهم. ركان أهل الاولاد 
يد صون إلى الجالل الروسية الاصطتاعية وآخرون كانوا ينفلون النفق حيث 
يسنطعون حشر النساء. ويجون سيقانين ومؤخراتس ف كثير مى الاحيان. كان 
بارك العاب تبوزنهو فراسسا ف ذلك الحين يشكل نعي المدينة . رأقضل من ذلك كله. 
هر أنه كان يدر التقرد دائراً بصورة لا تكل باضرائه المتعددة الألران. كان نموزنهو 
يجد الحياة جميلة والنساء جميلات » والرجال يلاطفونه؛ لككنه كان يرى أيضاً أن 
المشروب جد هو أيعاً وأنه يمعل الرحال أكتر لطفاً. والساء أكثر جبالاً وهكدا 
شرب ل المدء النفق, ثم الحبل الروسي. وائر ذلك» ونظرا لأنه م يككن يريد الانفصال 
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عن مضيار الحيرل الخشببة » الذي كان متعلقاً به بشكل خاصء و إلى درجة كبيرة. فقد 
قام بتفكيكه في أحد الايام بمساعدة بعض الاصدقاء . وبدأ بارتياد مديتي الاغواس 
وسيرحيب . وخلال هذا الوقت» كان الدانون ينعحتونه جميع أسياء الطيور , التي 
يعر نوتها لقد كان له عاض جميل ؛ مبوزنهو فرانا : مع مفمار خيوله الخثبية! ربعد 
أن ارتاد جمبع المدن الصغيرة في الولايتي وبعد أن سكر في جميع خخاراتهاء دخل إلى 
ولاية باهيا . ورصل به الحد إلى اقامته عرنيا لعصابة لامبيار. 

كان في قرية نقيرة في داخل البرازيل , وكان يفئقر إلى النقرد » ليس نقط لاجل 
بقل مفمارهء بل كان لأ يبد ما يدفع به اجرة الفندق اباس الذي ينزل فيه, والذي 
كان الوحيد في تلك الللدة؛ ول يكن لديه من كأس واحد من الخمرة. رلا الببرة التي لم 
نكن داما محلدة ؛ لكنه كان يمها رغم دلك, إن مغمار الخيول الخشية . المقام على كلا 
ساحة : الماتريس .٠‏ كان متوقفاً منذ اسبوع. وكان نيوزتجو فرانما يننظر ليلة المبت 
وبعد طير الأحد لبرى اذا كان سيككسب بعض المال للانتقال إلى مكان افضل . لكن 
بوم الجمعة دخل لامبار إلى القرية مع 9 رجلا وحينكذ تحسن كثيرا عمل المغمار . 
نهزلاء الكائغاسيير وس 7" , الكبار , كانوا مئل الأولاد ‏ رهم أي الكائفا سبي رس في 
ذمتهم عشرون ار ثلاثون قتيلا - وجدو! مغمار الخيرل الخشبية محققا لمتعة لذيذة, 
وكانوا يرون ال النفثر إلى اضرائه الدوارة؛ وسماع الموسيقى العتيقة للبيانو الآلي التابع 
للمغمار . ور كوب هذه الخيول المتشبية البراء » تحققق لهم اعظم متعة وأكبر سرور . إن 
مغمار موزو فرانا قد انقذ البلدة من النهب . والمتيات من الاغتصاب , والرجال 
من الموت. إن الجنديين التابعي لشرطة باعياء واللدين كانا يصبقان حذائبها امام 
مركز الشرطة. قد اععدمها الكانغاسييررس. رذلك أيضاً قبل أن يرى 
الكابعاسييرو مس المصمار المقام على ساحة ؛ الماتريس » وربما. بدون شك كان يمكن 
ان يعفر لامساو حتى لشرطة باها لي لله العادة الكرى هذه. بالئسة لعصابة 
الكابعامييروس. وأصح هؤلاء حبئذ مثل الاولاد , وذاقر؛ هذه السعادة التي لم يسبق 
هم أن ذأقوها حب كابوا أولاد فلاحين فقراء: امتطاء جواد خشبي ؛ والدوران معه 
حيث نعرف موسيفى بانو آلي؛ وحبث الاضراء متعددة الألوان: زرقاء ورخضراء 
و صفراء وبنعسجية رححراء مثل لون الدم المتفجر من أجاد من يتعرضون للاغتبال . 

هذه القصه هي التي رواها نوز بر لا « الكوع الناشفءء (والتي حر فنه بشدة), 


2٠١ [‏ الكابعا سبيررس: فلاحون لقراء بتحرئون إلى قطلام طرق 
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ول ؛ ذي الرجل الرخرة» في فترة بعد الظهر تلك حين التقاهها في حانة ؛ باب البحر , 
( بورتا دي مار ) ودعاها لمساعدته لي تحريك مقمار الخيول الخثبة : حلال الايام التي 
سقام فها هذا المفمار في باهياء بلدة ايتاباجيب . ولم يكن باستطاعته أن يحدد لبا 
أحواء ولكى ربما استطاع كل منها أن يكب زهاء خة آلاف ريس كل للة. 
وحين عرض ٠‏ دو الكرع الناشف » قدزته على تقليد مختلف انواع الحبوانات, تحمس 
نهوزمبر فرانا له غاية الحماسة, وطلب من النادل زجاجة بيرة جديدة وأعلن ان ؛ ذا 
الكوع الناشف؛ سيظل عند باب المغار لدعو الجمهور إلى الدغول؛ في حي أن » ذا 
الرجل الرخوة؛ مباعده على الآلات وسيتكلف امر البيانو الآلي . وهو نفه سوف 
يبع بطاقات الد خول عند توقف الضبار . رحين يسير المفمار . يتكلف ١‏ ذر الكوم 
الناشف » بالمسألة . 

وقال نر زتبو وهويغمز بعينيه وبين ال حين والحين, فرج لشر ب كأس . في حين يقوم 
الآخر بخدمة الأثنين 

لم يسى ٠‏ لذي الكوع الناشف »و « نذي الرحل الرغوة؛ أنداً أن تقبلا فكرة مثل 
هذه الحماسة. تقد سبق ما أن شاهدا مرارأ مغماراً للخول الخشبة . لكتهيا كانا برياله 
دائي عن بعد . حاطاً بالاسرار » رجياده السريعة تبتطيها اولاد الاغنياءء السريعي 
البكاء ؛ بل إن ٠‏ صاحب الكوع الناشف » قد نجس في احد الايام حين تسلل إلى بارك 
العاب اقم لي تزه عام بشراء بطاقة دخول. لكن الحارس طرده من ذلك المكان 
لأنه كان رث الثباس ‏ وإثر ذلك لم بقمل قاطع التداكر أن يعيد له نمن الطاقة, ما دفع 
؛ ذا الرجل الرخوة؛ لأن يستولي على جارور الصندوق الذي كان معتوحاً ويحنوي على 
جميع بقود الفرقة , وكان عليه أن يختفي من المنتزه العام بصررة سريعة جداً. في حي 
كانت تسمع في جميع أرجائه صبحات ١‏ إلى اللص ء إلى اللص »!, وحدث اضطراب 
وهياج مائلان بل رهيان:؛ في حين كان وذر الرجل الرخوة؛ يسسط -هدوء تام على 
طريق « غغامبوا دى مها :٠‏ حاملاً في جيربه على الاقل خة اضماف ما دفعه تن بطاقة 
الدخول. لككن ء ذا الرجل الرخوة ؛ كان يفضل. طعاء أن يدور متطياً هذا الجواد 
لشائل , الذي له رأس تنين» وهو أروع جواد تضمه جموعة المغبار المديعة . وقد أحس 
منذ ذلك الحي باليغضاء ازاء رجال لشرطة , ريحب اكير للمضيارات البعيدة. والآن, 
ها قد جاء رجل بدفع من البيرة؛ وينحه معجزة حي بدعره للعيش بصعة أيام مع 
مصئر حقيقي للخيول الحشية البدبعة الألوان, ولأن يتحرك معد ويتطي خيوله. 
ويرى عن قرب دوران اضوائه المتعددة الألوان. وبالبة ٠‏ لدي الرحل الرخوة: لم 
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يكن نبرزنهو ذلك اكير الذي يجاله حول مائدة حائة د بررتا دي مار البائسة ؛ قفي 
نظره: كان نهوزنهو يمثل كائتاً خارقاً شيثاً مشلى الله الطيب الذي يصلي له ه سكر 
الشمير ؛ شيئا مثل كسانغو, شفيع جوار غراندي . وه حبيب الله الطيب ؛ ذلك لأنه لا 
الأب جوزيه بيدرو ء ولا ( ماي دي سانتو ‏ دو آنينها) كانا قادرين على اجتراح 
معجزة كهذه. رفي لالي باهيا؛ في ساحة ايتاباجيب » سوف تدور اضواء مممار الخيول 
الخشبية بجنون» وبقوم باحيائها وتمريكها ١‏ ذو الرجل الرغوة:. كان ذلك كأما ني 
حم . حام تمتلف هاما عن الا حلام التي كان هو ؛ ذو الرجل الرغوة : قد اهتاد ان يراها 
طوال ليالي قلقة. ولأول مرة. نديت عبناه بدمرع لم تكن ناته لا عن العذاب ولا عن 
الغضب .كانت عيناه الرطبتان تتأملان نبو زنير فرانا بعبادة. قمن أجله , كان ؛ ذو 
الرحلى الرحوة؛ مستعداً حتى لدبح رجل بالمومى التي يحملها بين السطال والكمزة العتيقة 
السوداء الى كان يلللها عثاية مترة. 

- هذا شيء بديع ورائم ؛ مكذا قال بيدرو بالا وهو ينطر إلى مغمار المثيول 
الخنثه اللونه بعد اقامته, 

وكان جوار غرائدي يطرف بعينيه لكي يرى بصورة أفضل . وكانت قد علقت 
المماسح الزرقاء والخضراء والصفراء رالجمراء . 

إنه قديم وناصل الألوان مشمار نهوزتهو فرانا, لكى له جاله. وربما كان هذا 
الجيال يكمن في أضوائه أو في مرسيقى البائر الآلي العنيق» ( فالات قديمة لأزنة 
هارية ): أو ربما ل جاده الخشبة الملونة. وبيئها كان يوجد مكان يجلس فيه الاطفال 
الصعار . أجل , كان له جاله, ذلك لأنه كان هذا هو رأي د مرمان الرمالء 
الجبعي على أنه جميل عدا ورائع . وما هم أن يكرب عتيقاً ومحطر]. وممحو الألوان. 
اذا كان يروق للأولاد * 

كانت مماجأة لا تصدق تقويباً حي وصل في تلك الليلة إلى المستودع ؛ ذو الرجل 
الرخوة .٠‏ معلنا أنه هو و و دو الكوع اللاشف؛. موف يعملان بصعة أيام في مغمار 
للحيول الخنمية المدوئة . كثيرون لم يصد قوهما . وطنوا أن هذه مزحة جديدة من ٠‏ ذي 
الرحل الرخوة». حينئد دهبوا ليسألوا ‏ ذ! الكوع الناشى ؛ الذي كان, يبقى كعادته 
خالساً في راوبته . بلا كلام يتفخص مسدساً سبرقه م سمل لبيع الأسلحة وأيد د ذر 
الكوع الماشف ٠‏ هما الثبأ بائماءة من رأسه. وكان يقول بين الفبتة والمية: 

- لقد ركب لاميار احد هده الخيول؛ فعلا. إن لأسار عو عرالي.. 

ردعاهم ٠‏ دو الرجل الرخوة؛ جميعاً لأن بذهبو! ويشاهدوا مغمار الخبول الحشبية 
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في الليلة القادمة , بعد أن تتم اقامته. نم ذهب لملاقاة نهوزنبر فرانسا. ل تلك اللحظة : 
فإن جيم القلوب الصغيرة التي كانت تنبفس في المستودع قد تمبطت ,ذا الرجل 
الرخرة؛ على سعادته الكبرى. وحتى + مكر الشعير ٠‏ الذي كانت لديه صور قديسين 
على جداره. وحتى جواو غراندي الذي كان من المقرر أن يذهب هذه الليلة بالذات 
مع ه حبيب الله الطب إلى رقص الكاند وئيلية دي برو كوبيىء في بلدة ماتوئو. وحتق 
+ الاستاذ ؛ بالذات, الذي كان يقرا كتبا؛ ومن يدري ما اذا كان بيدرو بالا عر 
أبصأ. هر الدي لم يكن يمد أحداً أبداً لأنه كان زعيمهم جميعاً.. أجل : جميعهم 
حدوا وذا الرجل الرخوة» :- كبا حسدوا و ذا الكوع التاشف ‏ الذي كان جالاً في 
راويئه . وشعره المتنائر الاشعث بدون تسسريح ؛ وعيناه مفتوحتان نصف فتحة؛ وفعه 
ماعر قليلا في تكشيرة غضب. وهر يشهر مدسه اما على واحد من الصبيان ؛ واما على 
جرذ يمر قربه؛ أو على الجوم التي كانت كثيرة حداً في السماء. 

وني الللة التالية . ذهوا جميعا مع و ذي الرحل الرخرة» و دذي الكوع الناشف» 
( كان هذان الاحيران قد تضيا المهار في الخارج يساعدان مبوزتهو في اكامة مشيار 
الخبول الحثبية ) لمشاهد : هذا المضمار بعد اقامته . كانوا راقفي امامه وقد خب 
السام جالهء وقد فغرت افوامهم لفرط الاعجاب. وكان ٠‏ ذو الرجل الرخرة» يبين 
بالتفصيل كل جمالات المفبار . وكان ؛ ذو الكرع الباشف ١‏ يصحيهم واحداً واحدا 
لكي يتأملو! باعجاب الجراد الذي امتطاه عرابه ؛ فيرغوليئو قريوا لامبياو. وكان 
هناك زهاء مئة من الاولاد الذين وقغرا يتأملون مصمار نبوزمبو فرانسا المن» الذي 
كان في تلك الاعة , يسككر سكرة هائلة ل حانة : لابورتا دي مار ؛ ( د باب البحر .)٠‏ 

قام :ذو الرجل الرخرة؛ باطلاعهم عل الآلة (وهي مرك صغير كان كثيراً ما 
يتوقف عن العمل ) باعتزاز الماللك.. ولم يعد 000 الكتوع الناشف » يترك الحصان الذي 
امتطاه لامبياو . وكان ؛ ذو الرجل الرخوة ؛ يعنى عنابة كيرة بمفمار الخيول المذثبية : 
وم يكن يمح لاحد بأن يها أو يخركها مهها كان السبب. 

حيغذ سأل و الاستاذ): 

- هل أصبحت تعرف تشغيل الآلات ؟ 

غدا سوف اعرف ذلك هكذا اجاب ذو الرجل الرخوة»؛ عض الأننياء. 
وقال: عدا اليد نبوزنهو بوف يعلمني ذلك. 


- اذن عدا معد, أن تنهى عملك » تستطيع أن تدير مفمار الحيول الخشية لأجل ‏ 


الاصدقاء وحدهم. انك ستقعل ما ينبفي لتسيير الممطومة؛ و نحن نجلس للفرجة 
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سابد يدرو بالا الفكر جبباسة . وكان الآخرون ينتظرون بقلقّ. جواب ٠«ذي‏ 
الرحل الرخوة» وهذا الأخي قمل. وحينئذ صفق العديدون, وأطلق آخوون 
الصيحات. فى هده اللحظة. ترجل :ذو الكوع الناشف» عن الحصان الذي سبق أن 
امتصاه لاصياوء وأقبل (» در الكوع الناشف ») تحوهم- 

- هل تريدون أن تررا ثيئاً ميلا ؟ 

كان الجميع يريدون دلك, صعد البرتائيجو 9 إلى المصمار. وسيّر البياثر 
الآلي: وأسمعهم انفام رقصة فالس من أيام زمان. كان وجه » ذي الكوع الناشف» 
القائم - بضاء بابنامة كان يتأمل البياتو الآلي, ويراقب الاولاد المأخرذين بالفرح. 
كان هؤلاء يصغون بجرارة إلى المرسيقى التي كانت تتفجر مس بطن مقيار الول 
الخشيةء في محر ليل باهيا ء وذلك فقط مسن أجل آدان ؛ فرسان الرمال؛ المغامرة 
والشقية. كان الجميم صامتين. واقغرب منهم عامل كان يمر في الطريق , حين رأى تجمع 
الاولاد على هد المحو . هو أيضاً لث ساكنا بلا حراك رعر يصغي إلى هذه الموسيقى 
القدمة حلكذ عممر موء البدر الجميع . وازداد لمعان النجوم في المماء . وازداد شدوء 
الجر [ لعل امير الكر ايامتها جاءت هي ايصا لسماع الموسيقى) ول تعد المدينة 
سوى مصار كير كان يدور عليه عل خول غير مرئة و فرسان الرمال». ل هذه 
اللحطة الموسيقية , أحوا هم بأنهم سادة المدينة . وأحب بعضهم بعضاً, وأحوا يأنهم 
أخرة, لأن الجميع كانوا معأ محرومين من الحمان والرعاية ؛ والآن اصبح ديهم حنان 
١مُوسيعى‏ ورعايتها . ومؤكد مامأ أن و ذا الكوع الناشف هلم يكن الآن يفكر ف لامبيام . 
ربدرو بالا لم يعد يفكر في اليوم الذي سيصبح فيه زعم جيع المالاندررس 7 في 
المدية , وكف : ذر الرجل الرخوة؛ عن التقكير في الارتماء بالبحر حيث جميع الاحلام 
جمبلة لآن الموسيقى كامت تتفجر من بطن مضمار الخيول الؤشية القدم علمم ورحدهمء 
وللعادل الدي وقفى يصغي إل الموسيقى. ركانت هذه الموسيقى رقمة فالس قدممة 
وحريئة , ولحناً منياً لر جال المديئة 


(11) السير اسعر : زلد من أهل سيرقار 
(؟١)‏ لثيان دبعهم العقر إلى نكلوين عسانات ف قاطمي الطرق واللضر من , الحاملين مع ذلك قيثارات 
للر قفي ر العاء. 
- ملاحيقظة من المترجهم - 
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كان اشخاص بتوافدون من سميع الشوارع . انها ليلة مبت ؛ غداء لن يذهب 
الرجال إلى عملهم. وهده الليلة يستطيعون التأخر في الطرقات. كثيرون منهم فصلرا 
الحآنات كانت حانة و باس البحر + تغصص بالرواد ؛ لكن الدين لدميم اولاد جاووا 
معهم إلى الاحة السيئة الاضاءة وكثانة تعويض. كانت ها أضواء مشيار الخيرل 
الخشية الدوارة كان الاولاد ينظررن إلى الاضواء والخيول ويصفقون بأيديهم 
فرحاً,. رعند الاب كان ؛ ذو الكوع الناثف ؛ يطلق صرخات حيوانات ريدعو 
الحسهور إلى الدغول . وكان يممل جعبة خرطوش كأنه يصطاد في براري سرثاو. لقد 
اعتقد :بوز:بو أن هذا يستلعت انتماه الناس» وكان ١‏ ذو الكوع الناشف » يشبه حقاً 
الكانغاميرو . بقبعته الجلدية ؛ وجعته الصبادية . وراح يماكي صيحات الحيوانات حت 
اجتمع حوله رجال وساء وأولاد . وحيتئذ حعل بعرص بطاقات للدخول كان 
الآخرون يشترونها. كانت البهجة والفرح يغمران الساحة مأسرها. وأفراء مشبار 
الخول الحثة تهج الجمع . وفي الوسطء كان ١‏ ذو الرجل الرخرة؛ مقرقصا يساعد 
برزتهر فرآنا في تشغيل المحرك. والمغمار يدور مثقلاً بالأولاد , والبيابو الآلٍ 
يطحن هلاته القدية و و م ذو الكوع الناشف» يبع بطاقات الدخول. 

ولي الساحة ؛ كان ازواج العشاق يتنزهون. وربات المنازل يشترين قطع البوطة 
(الاسككيمر). والشربات؛ وكان شاعر جالسا قرب البحر , ينغد قصيدة طويلة 
يتغنى فيها بأضواء المفمار ريبجة الاطفال, كان مشمار الحبول الشية يضيء الساحة 
وجميم القلورب ولي كل لحظة. كان الساس يصلون سن الشوارع رالزواريب . و »ذو 
الكوع الناشف» يخاكي اصوات الحيوانات وهر لانن الكاتقياتيرو. وخين كات 
المغمار يتوقف عن الدوران. كان الاولاد يمتاحونه مبرزين بطاقات الدخول . وكات 
من الصعب كبحهم رحين كان احدهم لا يجد مكاناً ل كانت ملامح وجهه تكتسي 
زعلاً محزناً؛ ني حالة قريبة من البأسء وبظل واقفاً ينتار دوره بفارغ الصبر. وحين 
يتوقف مشمار الخيول الحشبية . كان بمتطو الجياد ير فضون النزول. كان يتوجب حينكذ 
أن بصرخ ٠‏ ذو الرحل الرخوة؛ بهم: 

هيلك ابرلوا ! ها انزلوا ! او اشتروا بطاقة ثانية, 

كائت هذه هي الطريقة الوحيدة لجعلهم يغادرون الجياد الخشبية القديمة , التي لم 
تكن تتعب أندأ سن الساق الابدي. وكان غيرهم ي ركبون المطاياء ويتأنف الباق 
وتدور الأضواء, رتنصهر سبع الالوان في لون واحد غريب » والبيائو الآلٍ يصب 
انشامه القديمة . 
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وكان على المقاعد الحثتة السسيطة أيضاً أزواج من العشاق ؛ وهم ومشمار الخيول 
الخشية الملونة يدور في سبجة ورشافة شعبة؛ يتادلون همسا كللات الح . بل كان 
ماك عشاق وممثوقات نتبادلون قلات شه مختلسة حي يتوقف الحرك هنيهة. 
وتنطعيء الانوار . حتكذ كان مهوزنهو فراسا و : ذر الرجل الرخوة: يعكفان على 
الجزك ويتتحصان النطل حى يتانق 'الذاوزانن متلافن استجاعاث الاؤلاد. .لد 
أمم ؛ دو الرجل الرخرة» يعرف ججيع اسرار الملحرك. 

ول لجطة ماء .كان مبور-بو فرانسا يرسل ذا الرحل الرخرة : لحل محل ٠‏ دي 
الكوع الناشص» في بيع بطاقات الدحولء ويتيح ل وذي الرجل الرخوة: فرمة 
لامتطاء أحد الحياد الحتسية , وكأن الفلام الصغير يختار الحصان الذي سبق أن امتطاه 
لاصياو وكان طوال رقت الدورة: يمضى قاهزا كأته يمتطى حواداً حقيقيا» - وكان 
يدد اصبعه وكأنه سيطلي النار على الاولاد الدين اناه وكنان ترام في تنه 
بقطرن لي بركة من الدم , تحت طلقاته المتكررة. وكان الجواد يعدو وتزداد سرعته 
باستمرارء لكن العلام كان يقتلهم جميعا لأهم كائرا في نظره جنوداً أو مزارعيي 
اغنياء وإثر ذلك. كان يتاك على المقاعد جمع النساء الحسناوات؛ وينهب القرى ؛ 
والمدن. وقطارات السكك احديدية, راكا صهرة حراده. ومشهرا بندفيته. 

وإثر دلك. يأني دور :دي الرجل الرحرة». كان يدهب إلى جواده المنشبي 
الازرق أو الاحمرء وهو صامت؛ كان انمعال عريب يستولىي عليه كان يمفي كا 
دع الزم ال لعداين داكن لصون الرأة الجر 1ه رانالض غر ابرق 
كان يمعي تاساء اعرج. ريمتطي جوادا أررق. يحمل ثلانة نحرم على كتفه النشية. 
كانت ثمتاه مزمو يني . واذناه لا تسمعان موسيقى البائو الاآلي. كانمرى فقط 
الانوار انتي تدور معدء ركان تعلق ببقين لي داخل نعسه بأنه ف مغبار من الخيول 
الحشبة درواي أرائر عل جه خزلاء الأولاد الدين هم أب رأم ومترل» 
وأشخاص يقبلو نهم ؛ وكاشئات تحهم. كان يتصور أنه مئلهم؛ ويغفمض عينيه لكي 
يحتمظ بصورة انضل “ذا اليقى . وهو ف يعد يرى الجسود الديس اونفوه ضربا. 
والرجل لاس الترة الدي كان يصحك. لقد قتلهم ٠‏ ذو الكوع الناشف ؛ ل ركوبه. 
و ١‏ ذر الرحل الرخوة؛ يتطلق على حواده مهبباً ثابت الجنان. كان يمس وكأنه ينطلق 
طائرا على مرح البحرء صاعدا نحر النحومء في أروع رحلة في العالم وأكثرها اثارة 
للدهشة. رحلة لم يسبق ل ١‏ الاستاد » أبدا أن قرأ مئلها ولا تخيلها كان قلبه يتبص 


بقوة, بقوة إلى حد أنه شد عليه بيده. 
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في تلك اللبلة: لم يأت و فرسان الرمال». وليى فققط أن نشاط المفمار على الساحة 
انهى ني وقت متأخر ( في الاعة الثانية قجرأ كانت الجياد ما زالت تدور )ء بل أبضاً 
لأن العديد س أهراد « الفرسان», يمن فيهم بيدرو بالاء و و الششارب اللطيف. 
وبارانداوء و الاستاذ ١‏ كانوا منشغلي بشؤون عحتلفة . وقد تم اتغاقهم , بالنسية لليوم 
التالي . على الالتقاء حوالى الاعة الثالثة أو الرايعة صباحاً, وسأل بيدرر يالا؛ و ذ! 
الرجل الرخرة» إذا كان قد أصمم يعرف تشعيل المحرك , وقد أوضم ببدرى قائلاً : 

- لا فائدة في أن تلحق الاذى بمعلمك. 

ِ لقد أصبحت أعرف كل شيء عن ظهر قلب. وعلى أطراف اصابعي. إنه 
نمردج للعمل المنهاك . وسأل ٠‏ الاستاذ ,. الذي كان يلعب الضامة مع جراو غراندي: 

- ألا ترى أنه سيكون من المناسب , أن ٠‏ أقطفى رجلنا ه إلى الساحة, بعد ظهر 
اليوم ؟ من يدري. قد يكون ساك ما يستحق أن نذهب؟ 

كال بيدرو بالا أنا من حهتى سأذهب. لكنني أعتقد أننا لا تشطيع أن تدهب إلى 


عناك يعدد كير . ذالجماعةيمكن أن يحو ا بقلق لدى رؤيتهم عد دأ كبير امنا »دفعةواحدة. 


- يقول ؛ الفط: انه لن يدهب في هترة بعد الظهر إنه مشعولء بما أنه سبكون 
مهمكا ليلا في مضبار الخيول الخشبية . 

فقال ه دو الرجل الرخوة ٠‏ ساخرأ : 

- الا تستطبع أن تقفي بوم دون أن تمرك فيه دحذيك مع تلك المومس » ما 
قولك * مكون مصيرك تاعما بأ صديقى . 

م يحب ء القط». إن حراو غرائدي هو أيصاً لن يذهب في فترة بعد ظهر اليرم. اذ 
أنه قد قرر أن ملتقي ب ٠‏ حسيب الله الطيب > لكي يدهبا لتماول الطعام عند دون آستها 
لاماي دي مانتو وفي المهاية؛ تقرر أن يدعب فريق صفر للعمل فيالساحة. 
ويتطيع النافوت الدهات حبم] يشاؤون. وي الليبل نقطا سرف يحجتنعون كلهم 
لامتطاء خيول المضمار الملونة . وكال : دو الرجل الرحرة؛ محذرا 

يجب احصار السرينء اا الغعان, للمحرك . رقام ١‏ الاستاذ: ( كان قد 
كب ثلاث جر لات س جوار عرائدي) جمع نقود من رفاقه لشراء ليترين من البتزين : 

- ساحصر البزين 

رلكن في فترة بعد طهر بوم الاحذ حاء الأب جوزبه بيذروء الدي كان مس 
الاشخاص النادرين جداً الدين يعلمون أي هراللجاً الاكثر دواماً ل» فرسان 
الرمال .٠‏ وقد ارتيط الاب جورية بيدرو معهم بعرى الصداقة مذ زمن طويل . رهذه 
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الصداقة نشأت برامطة و الشارب اللطف : » أحتد صبيان العصابة, وكان هدا 
الاخير ؛ قد تسلل يوماً: بعد القداسء إلى موهف 57" ( سكرستيا) احدى الكنائس 
حيث*كان 'لاب جوزيه بيدرو يقوم بالخدعة المقدسة. ركان , الشارب اللطيفى؛ قد 
دحل إلى هناك لمجرد العضرل قبل أي ثبيء آخر . هذا العلام لم يكن من الذين ييتمرن 
كدير' بشؤون الحياة رالسعي إلى الرزق. كان يحب ترك الوقت يقبي ؛ درن أن يكلب 
نفه رهق كان عل الأخص . طفلباً في الجاعة. وفي بعثى الايام , حين يشاء هوا 
كان ينل إلى احد المازل, ويأخد مه شيئا نمياء أو ينشن عة شخص ما . ولم يكن 
يفوم أنداء تقريا تلن مايسرق لمن اعتادوا اخفاء الاشياء امسروقةءبل كان 
يحصره. ويسلمه إلى بيدر بالا . بمثابة اسهام منه في حياة الجاعة ركان له اصدقاء 
كثير ون ببى حتالي المبناء » وفي محدلف منازل الفقراء في مدينة القشن ؛ وف مواضع عديدة 
مى ولابه باهيه . وكات يأكل على «ائدة هداء مم على مالدة ذاك , من الناس ومصورة 
عامة . لم يكن بثير سأم احد . وكان يكتفي بالناء اللواتي يزدن عن حاحة و القط , 
وكان يعر ف؛ افضل من أي شخص آخرء المدينة وطرقاتها . والمواصم الاكثر اثارة 
للبصول., و'ماتى الاحتمالات والاعباد . حي يدهب ليرب ويرقص. وحين 
عصي بعص الزص م يساهم فيه بشيء مين في التنظم الاقتصادي للجراعة. كان يبذل 
حهدا ويتعرف بحت يحصل على شيء» يعود بالنقود . ويسلمه إلى بيدرو بالا . لكله. 
في احقيقة . م يكن يحب اي نوع مس العمل ء أشريفاً كان أو غير شريف. وما كان يحبه 
مهمو أن يتمدد على رمال الشاطىء . ساعات وساعات , يرصد السفن ؛ واليقاء مقرفصا 
دترات كاملة لا بعد الطهر على أبوات حوانيت البقالة: مصعباً إلى قصص البسالة التي 
بررييا عيال او ياد ون . كان يرتدي الا ممال الرثة ؛ ذلك لأنه ل يكن يغير ملايسه الا 
حي نسقط خرقاً ممزقة. كان يحب التسكع في طرقات المديية؛ أزقتها وشرارعهاء 
0 إلى بعص الحدائق لتدخي سيجارة, أو إلى أحدى الكائس لتأمل باعجاب 
جمال الد هب العتيق . متشر دا عير الطرقّات المبلطة يمحجارة كيرة سوداء. 

في دلك المساح ؛ حل رأى النانى عار حين من القداس ١‏ دخل إلى الكنبة دون 
مترور. رشى طريقه نحر الموهف ( الكرستيا) وراح يتفخص كل شيء , المدابحء 
والقديي ؛ ووقف يسخر من صورة مثل القديس ننواء الكديد السواد . لم يكن يوجد 


1371 مره( سكريتا). كان مرصع هسه ريات الكبة؛ وحيث يرتدي الكهه ملانهم الكهرتة 
ملا جطة من المترحم - 
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أحد في الموهف؛ ورأى حلية دهبية يمكن أن ندر نقوداً كثيرة. وألقى نظرة اخيرة 
حوله؛ فلم ير أحداً. مد بده لكن شخصاً لمس كتفه, كان الاب بيدرر قد دخل: 

ناذا تفعل عدا يا ولدي؟ هكذا اله الخوري بامما . في حين كان يسحب من 
يد » الشارت اللطف» الذغيرة الذهبية . 

د كنت اتفثر الها فقط ء يا ابت . انها مزيفة , , . هكذا أجاب ر الشارب اللطيف : 
سا ببعص الذنوف. وأردف: نعمى انها مزيفة تماماً... لكن لا تظن انني كنت 
سأسرقها بل كلت أتركها عنا. هكذاء كا هي. إنني من عائلة حترمة. 

القى الاب جوزيه بيدرر نطرة سريعة عل امبال : الشارب اللطيى ؛ واغرق 
بالضحك. ونطر ؛ الشارب اللطيف؛ حو أيضا إلى ثيابه الرئّة. 

هذا لأن والدي قد نوني» في الحقيقة . لكننى كنت أدرس في كلية. .. أنا أقول 
الصحيح . ولماذا أسرق هذه الحلية؟ ْ 

واثار إلى الدحيرة الذهمية وافاف. 

- وي كنية أيفاً أنا لمت وثنيا . 

ابم الأب حوزيه بيدرو ددا كان يمر ف تماماً أن والشارب اللطيف» 
يكذب. مذ زمن طويل كان الخوري ينتظر فرصة مكه من الاتصال بالاولاد 
المشردين في المدينة. كان يعتقد أن الرسالة المناطة به هي هذه: ماعدة الأولاد 
المشردين. وكان قبلا قد زار مراراً دور الاصلاحياتء لكن المسؤولين عن تلك 
الدور كابوا يصعون امامه عقبات وحواجز مس كل نوع لأنه ف يككن يوافق عل رأي 
المدير القائل إن أهصل رسبلة لاصلاح ولد ارتكب ذنبأْ هي صربه بلا عوادة. ومنذ 
زمى طويل كان الاب جوزيه بيدرر يمع الاحاديث عمن ٠‏ فرسانالرمال» ريحم 
بالاتصال بم. وبأن ينمكن من هدي جميع هده القلوب إلى الله. كانت لديه رغية 
شديدة جدأ بالعمل مع هؤلاء الأولاد . وماعدتهم على أن يكرنوا أخبارا لدتكء 
عامل ٠‏ الشار اللطيف ٠‏ بافضل ما استطاع ومن يدري . فرما بواسطة هذا الغلام 
صل إلى ؛ قرنان الرزمال ؛؟ وهكذا كان. 

ي الا كلبروم ؛ ل يكونوا يعتبرون الاب جرزيه ببدرر كبير الذ كاء . مل لقد كان 
احد اكثر جمرعة كهنة ماعيا تواضعاً. وفي الواقع . فقبل أن بيد خل إلى المدرسة 
الا كثيركبة . كان الأب جوريه عاملا . كدة حمس منرات؛ لي مصع اقمشذ. رقد قرر 
عدير المصعء في احد الايام. عند رَيارَةَ المطران قدا المصئم ؛ أن يقدم دللا عل 
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سخاء نفه فأعلى بأنه : نظرً لأن سيدنا المونسنيور يشكر من قلة الدعوات 100) 
الرئانيةء فإنه أي صاحب المصع؛ متعد لأن يدفع نفقات تعلي طالب في مدرسة 
اكلير كية. أو نفقات طالب آحر يريد أن يدرس لبسبح كاهاع. عندئذ. اقترب 
جوزيه ببدروء وكان يعمل عل المول» وقال إنه يريد أن يصبح كاهاً. كانت هذه 
مفاجأة لرب العمل وللمطران عل حد سواء. إن جوزيه بيدرو لم يعد شاباًء وم تك 
لديه أبة ثقافة. لكن رب العمل . لم يكن يريد ء امام المطران؛ أن يحب كلامه. 
وذهب حوزيه بيدرو إلى المدرمة الا كلير كية وجمل تلامذتها يسخرون مف رلم يجح 
أمدا في أن يكون تلميذأ جتهداً. كان سلوكه جيداً , بالتأكد ؛ ومن أتقى التلامذة» 
ومى الدين يرتادون الكيسة اكثر من سواهم. ول يكن بوافق على كثير من الامور التي 
تحصل ل الديرء ولاجل عدا كان التلامدة يقطهد ونه ولم يكن باستطاعته فهم استرار 
الملفة. واللاهوت. واللغة اللاتينية. لكله كان ورعا تقياء وكان يرغب في تعلم 
مادىء الديى للاولاد وللهنود الخمر . وقد عانى كثيراً من الآلام والعداب» وعل 
الااحص حي ترقف صاحب المصنع. بعد منتين: عى دفع نفقات دراسة جوزيه 
ببدرو . ماصطر هذا الاخير ليعمل حادماً في الدير لكي يستطيع الاستمرار . لكنه 
ستطاع ان يسام كاهنا محرى الحاقه باحدى كنانس العاصسة في انتظار الخورنية 
(قرية يخدمها كاه ) ومع كل دلك. فقد كانت رغبته الكرى هي أن يعم الأولاد 
امشردين لي المدينة مبادىء الدينء هؤلاء الصيان الذين كابرا بلا أبء ولا أم . ولا 
سرل ويعيثون على السرقةء معر صيّن لجميع الآثام والآفات. كان الأب جوزيه بيدرر 
ريد أن هدي جنيع هذه القلوب إلى الله . هكد راح يرتاد دور الاصلاحيات, حيث 
استفله المديرء باديء بدء بلطي كبير . ولكن سين اعلى الكاهن أنه صد العقوبات 
الحسدية. وصد عملية ترك الأولاد فريسة ثلحوع طوال أيام. حيتئد تعير الوصع , 
وسارت الأمور بطريقة أحرى وف هدا الصدد.اصطر الكاهن في أحد الأيام لكتابة 
رسالة إلى هيئة تخرير احددى الصحف. ومد ذلك الحين, منع ( بهم الميم وكسير النون) 
الاب جوريه فى دحول دار الاصلاحية, بل وقد جرى توجيه شكرى ده إلى مقر 
الامرشيه. وبسب كل هداء لم يتمكن من أن يكون له رعابا ماشرون. ميد أنه كان 
سل برا عله اتديدة وأكييرة لي التعرف إلى : فرسال الزمال:. إن مشقكلة الأرلاد 

(11) الد هوه الريانة عماندص !ا أر الارشر ابرياى: زهو نذاء ياطي ( شعرر الانسان بأنه فد قر للقيام 
يعمل احتاعي أر دبي حاعة ). ملاحلئة ف المترحم - 


ذا 


القاصريى والجاعس. التي لم نككن تهم أحدا تقريما في المدينةء كانت اكر هموم الاب 
حوزيه بيدرو كاب يريد مقارءة مؤلاء الأولاد, ليس فقط ديهم إلى الله ولكن أيضاً 
لكى يرى ما اذ كان ثئمة وميلة ماء لتحمين حياتهم كان بعوذ الأب جوريه بيدرر 
صعررا بل لم يكن لديه أي تأئير وم يكن يعرف أيضاً ماذا يمعل لكسب ثقة هؤلاء 
اللصرص الصعار لكه كان يعم أن حياتهم تاقدة لأي رفاه: ولأي حمان: حياة بجاعة 
وتشرد وإدا كان الأب جوزيه ليس لديه سرير ولا طعام ولا ملايس يقدمها هم, 
عمد كان لدبه على الأقل كلبات عطف . وبالتأ كيد كثير من الحس في قله يعطيهم اياه 
وفي السدء, أخطأ الأب ببدرو في نقطة وهى اعطازهم: مقابل التخلي عن الحرية التي 
بلمتعون ا رهم متر و كون في الشارع , امكاية حياة اكثر راحة ورفاهاً كان الأب 
جور به بيذرة يعار حيدا انه لا يستطيع ترحيه هؤلا* ٠الأولاد‏ نر دار اللاصلاحة . نقد 
كان يعرف جيدا حداً كواين دار الاصلاحية , القراني بن الممكتوبة والأخرى التي يري 
تطسقها وكان ن بعلم جيداً أنه لم يكن ماك أي امكان لولد دخل الاصلاحية لأن 
يصبح طيما و وشصلا . لكي الكاس كان يعنسد على بعص صديقانه . وعن وة ثقيات » 
نل مثر متات ء و كر يمانت اللفوس كان في استطاعته. كمالة عدة أولاد من «فرسان 
الرمال 0. ل برديتهم واطعامهم . لك هد! الحل كان يعني أن يتخلى هؤلاء الصبيان عن 
كل ما بشكل عسمة حياتهم . مغامرة الحرية لي شرارع اكثر مدن العام اسرار' واجملها: 
ل شوارع باهيا سبع القديين ومنذ أن اقام الأب جوزيه ببدرو بواسطة «الشسارب 
اللطيي: علاقات مم ؛ فرمان الرمال:؛ !احس يانه لو عرض عليهم ذلك الاقتراع , 
فوف يعقد كل الثقة النى وضعرها فيه وانهم سيغير ون مقرهم. وانه لن يراهم أبدا 
بعد دلك الحي. والحققة, أنه لم تكن لديه هو أيضاً ئقة مطلقة في هذه العوانس 
الما المتبات للواني كن بقصين حياتبن مندسين لي الكبمه واللواني يختمن 
رات ما بن العدادبس نكي يحصن لي الحديث عن حياة الآخرين . وهو يذكر أنه ني 
المدء حرع مشاعرعى حي اقتربت سه, ائر انتهاء أول قداس اقامه ني هذه الكنيسة , 
مرعه مر الثقيات المترمتات . كان واصحا انبى يردن ماعدته ل خلع ياب خدمة 
القدانى ورنك حوله صيحات تعجب حئون 

- أمها المحرم الصغير . . أنها الملاك حبريل.. 

واقردت منه عحوز ء نميعة حدأء وشبكت يديبا كبا عد العادة رقالت: 

- دا صغيري يوع الميح المعبود 


كان يبدر امس يصلى له بل يعبدئه, فثار الأب جرزيه بيدرو . ولي الحقيقة 


لها 





كان يعام أى أغلب الككهة , يور ١‏ يرفصون هذه العناية مم .يل كاتوا يمحصلون على 
مايا كيره من السرار يعم والد بس ك افديةء والممادين المطررة. سل وأحباناً ساعات 
د قسة تراكنها عر لأس ولد عائله بعشها لكر الأب جرزيه بيدرر كانت لدية 


ذكرة أخرى عن مهسة, كان يرى أن الآخرين تدطئون . راسول عليه عضب شُديد 
وكال شن 

ابا سبداتي, أليس لديكن شيء آحر تمعله * ألبس نديكن مزل تعي به ؟ التي 
نب يسوعكم المي المعبود. ولا الملاك ججريل . .. ففدن للعمل في سار لكنء 
أعددن انطعام . وخيطن. 

كانت صفادع جرى الماء المقدس سسظرن إليه. مدهولات» فكأنه كان الميح 
الدحال شخصاً راحم ى الكامهن كلامه كانه ؛ 

- امك بعسكن في منارلكن. وف تخدس سيدنا وإلاهنا مصورة أفصل من 
تشمكنى ها رائحة ثوينا ادهيل...ادعين . 

ول حين كن يجخوحص مرعويات, كان يردد قائلاً عرارة أكثر من العضب. 

ايا يوعي المسيح المعود اسم الآله عيثا . . 

دمت السوة التقيات ى حط مسنقم إلى عند الأب كلرهيس» الدي كان بدينا. 
وأصلم , ودا مر'اج مرح: كان هو معرّقف هاته اليد'ات وروين له رسط صيحات 
نح وابدهاش . ما حدت فى . تأمل الأب كلوفيس التقيات العصائر بعي حنون 
وعزاص قائلاً . 

اهدا الأمر سوف ينتهى الأس بيدرو جاء منذ فترة قرية مقط هيا بعد. 
سوب يرى أية بساء تديسات أن , هأنتن بنات الرب الحقيقيات موف تمر الصعوية . 
أدهين ورتلل والأباناء ولا تنس أن هدا الوم هو يوم التيريك 

امتعرق الأب كلريي ف الفحك بعد أن ذعى. وهمس في دخيلته: هؤلاء 
الكهة الحديثر المهد . الطار حرن» يكدرون حياة الناس 

وكيا بعد . أخدت اللسرة التقيات يمشي مقتربات أكثر فأكثر من الأب جرزيه 
نبدرو . ولي الحقيقة . عهى لم يصلى معه أبدأ إلى صلة حميمه تمامأ إن هيئته المهيية . 
وطببته التي ِي كانت تكرس للظروف التي تكرن فيها ضروريةء وبفضه للدسالس 
الكهمرتية الصغيرة : كانت تدفعه إلى أن يحترمنه أكثر مما يحبيلم بيد أناواصر 
الصداقة انعرزت بيمه وبعص السوة» وعن بصورة عامة أرامل. أو زوجات لرجال 
أردياء. وكان سب آخر ياعد ينه ود الثقيات المتزمتات , وهو أنه كان نقيفاً 
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للواعظ المبشر . فهو لم ينحح أبدأ ني وصف الجحم بقرة الاقناع التي كان يملكها الأب 
كلر ئيس , مثلاً كانت بلاعة الأب ببدرو فقيرة, وفاشلة في كثم مس الأحيان. لكته 
كان لديه الايمان لقد كان مؤسا. رمن جهة أخرى, كان من الصعب التأكيد بأن 
الأب كلر ئيس بؤمن بالجحم عل الاقل ‏ 

في الدء. فكر الأب حرريه بيدرو بتسليم + فرسان الرمال؛ إلى النسوة التقيات . 
وكان يعتقد .ذلك أنه لِى فقط مينقد الأولاد من حياة بائة ء بل أنه سوف ينقذ 
التقبات المتز منات من حياتسش غير المجدية , بصورة ضارة. كان في ومعه الحصول على 
أن بكرس اهن للأولاد سفس التقى الخار اللواقي يكرسن نه أنفسهن للكنائس. 
وللكهة ذوي المدانة . وكان الأب جرزيه بيدرو يحزر (اكثر مما كان يعلم) بأخبن اذا 
كن يفضي حبواتمى بي أحاديث تافهة ي الكنائسء أو في تطرير مناديل للأب 
كلوئيس. عذلك لأن هاته العرابن المسنات ل يكن فى ولد ء أو زوج يكرسن له 
وقتهى وحناتس . إنه الآن سيأتبهن بأبناء . قلت هذه الفكرة ترارد الأب جوزيه 
يدرو زمأ طويلاً بل حدث أنه اصطحب اليهن ولداً كان تد فر مندار 
الاصلاحية . ودلك قل زسس طويل من نعرف إلأب إلى د فرسان الرمال :. حي كان 
يسمع القليل عهم. وأدت التحرية إلى بنائم سيكئة: لقد عر الغلام من منزل العانس 
المسة لخدا معه عدة قطم من العصيات , مفصلاً على ا ملابس الجميلة والفداء المضمون- 
مع واجب ثلاوة التسيح بوت عال ؛ وحصور محتلف القدادين وصلرات التبريك 
اليرسية - حوية الشارع ؛ حتى وهو يلبس الاسمال البالية » وحتى دون أن يكون متأكداً 
من الحصول على عداء. وها بعد . فهم الأب جوريه يدرو أن التجربة قد اخفقت 
بخطأ العاسى المسنة أكثر منها بخطأ الولد . ذلك, طعا كرا كان يرئ الأب جوزيه 
يدرو لأن من المستحيل تحويل ولد متشرد وسارق إلى قندلفت لكن من الممكن 
جداً تحويله إلى رجل ثغيل .. وكان يأمل بأنه حين مبتعرق إلى ؛ فرمان الرفال: 
سيحقق اتعاقا بي بعصهم والنسوة الثقيات ‏ لمحاولة القيام بتجربة جديدة: تكون هذه 
المرة موجهة جيداً . ولكن ما أن قدمه الغلام ؛ الشارب اللطيف » إلى المجموعة ؛ وحين 
كسب شيئاً نشيئا ثقة القم الاكبر منهم: رأى أن من غير المجدي كلب أن يراوده مذا 
الشررع لقد أدرك أن هذا الشروع عبتي لأن حب الحرية كان الشصور الاكثر 
تجدراً في قلوب ٠‏ قرسان الرمال :. وأنه يسيفي استعباٍ وسائل اخري . 

في الآونة الأولىء كان الاولاد ينظرون اليه محذر ورية. ومرارا عديدةني 


الشارم ؛ كائرا يسمعون أن الخوري يأقي بالنحس وسوء الحطء وأن التعامل مم الكهنة 
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هو حيد فقط للنساء , لكن الأب جوزيه بيدرو كان عاقلا ويعرف كيف يعامل 
الأولاد . كان يعاملهم كرجال. وكأصدقاء. وهكدا كب ثقتهمء وأصصح صديق 
الجميع , حتى أولئك الدين. مثل يبددرو نالا و م الاستاذ ».لم يكونوا يحون الصلاة. 
و يلاق صعرية كيرة إلا مع ذي الرحل الرخوة». وي حي كاب ؛ الاسناذ ؛ 
رببدرى نالاءر ١‏ القطء لا يدون اهتاماً بأقرال الكاهن ( ومع دلك. كان ٠‏ الاستاذ » 
يد كتير لأنه كان يضر له كما ) فإن د سكر الشعير ور و ذا الكوع الناخف » وجواو 
عر اندي ء وعلى الاخص الأرل. كابوا ييتمون كثيراً عا كان يقرله. إن ؛ ذا الرجل 
الرخوة ١س‏ حهته كان يدي عداء عنيداً حدا في البده , إلا ان الخوري حرزيه بيدرر 
اتهى نه الأمر إلى كسب لقة الجمبع وهو قد اكتشف عل الاقلء ل سكر الثعي , 
دعرة ريامية » واستعدادا ليكون اكدير كيا . 

ولكن قي مترة بعد الفتهر هذه نظر الغليان بدون ارتياح كبير إلى يحيء الأب 
حوزبه ببدرو. انترب منه م سكر الشعير ه رقمل يده وكذلك فعل ١‏ ذو الكرم 
الناشف ٠‏ وحياء الأخررب وأوصح الكاهن سب مجيئه : 

لفد احضرت دعرة لكم جميعاً 

أرهقت الآذان للمع ودمدم + ذر الرحل الرغرة ؛ قائلاً : 

سوف يأخد للتعقد أود تماماً أن ارى من الذي سوف يتحيب له . 

لكه لزم المممت , لأن يدرو نالا كان بطر اليه بعصب وابتسم الكاهن ابتسامة 
طبة. وحلس على صصدوق. ورأى جراو عراندي أن جبةالخوري كانت قدرة 
وعتيقة وكامت مرقعة بخرق كبيرة بالحيط الأسود وكانت وامعة جدا بالنسية لنحاعة 
الكاهن ولكر بكوعه بيدرو بالا الدي نطر هو أيضا إلى المجبة. حيئذ قال بالا . 

ايها العنيان: إن لدى الأب جوريه بيدرو الذي هو صديقنا ما يقوله لكم. 
عائى الأب جرزيه بيدرو! 

كان جوار غراندي يعرف أن هذا كله نانج عن الجبة الممزقة والكميرة حدا بالنسبة 
لحو الكاهن , وأحاب الآخرون ب ه مرحى »!. ابتسم الكاهى , مشيراً بيده ولم يكن 
حار غرائدي يحول عينيه هن الجبة. وقد رأى أن بيدرو بالا كان زعيا حقاء يعرف 
كل شيء. ويحسن أن يفعل كل ني». ومن أجل بيدرو بالاء كان جواو غراندي 
مستعدا لأن يقطع جمه مزقا. مئل ذلك الوغبي ايلاهوصس من أجل باربوزا» سيد 
القرصان ودس الأب جوزيه بيدرو يده في جيب جته رأخرح كتاب الصلوات 
الأسود . رفتحه؛ وأخرج من داخله بضع بطاقات ذات العشرة آلاف رييى كل منها: 

و 


-هذا لأج لأ نتد هوا جيعاً إلى مضار المخيول الخشيبةالملونة ‏ اليوم , قي ساحةايتاباجيب , 


كاب بنتطر أن تتهلل الوحره أكثر وأن يسود فرح هائل القاعة كلها . ذلك لأنه 
على هدًا النحو سوف يكون اكثر امتناعاً بأنه عمل بمشيئة الله حين أخذ من الخممئة 
كرير يروس التي اعطته اياها دونا غيلهرمين سيلما نشراء شموع لذبح العدراء ؛ سين 
كريريروس لاصطحاب : فرساأن الرمال؛ إلى مضمار الخيول الخثبية. رنظرا لآن 
وحوههم لم نجهجع فجأق أحس بالحيرة. والأرراق افيه في يده. وهريظر إل 
لصدبان الصعار . وحك يدرو بالا شعره (المسترسل على أذنيه) , واراد أن يتكلم : ولم 
يتطم. فمظر حيسئذ إلى ٠‏ الاستاذ ». وكان هذا الذي أوضح: | 

- يا اببي. أنت رجل طيب. كان يريد أيضاً أن يقرل إن الأب عو طيب مثل 
جواو عرائدين لكنه حس أنه رما احس الككاهن بالاستياء لمقارنته بزغبي لكن ما 
يحدث هر أن ذ! الرحل الرخوة: و ؛ ذا الكوع الناشف : يعملان كلاهيا ف المضبار 

كايرا مدعوي: حنبعا- ها عدا » الاستاذ ٠‏ برهة ‏ من قبل صاحب المصيار الذي عو 
صديتهم, للر كوب ابا هده البلة رنحن لا ننسى لك دعوتك. ٍ 

ا ٠‏ مستقداً أن اللحطة حاسة . حازراً 


أشباء > 4. وكان يدرو بالا يوائقه باهاءة مص رأسه. 
00 لمرة أسشرى لكك لى تغصب لأننا لم نقبل الدعوة لني تعضباء 
"انين كدلك ؟ 


براح ينطر إلى الكاهي الدي عاود وجهه المرجح. ا 

- كلاء لن أغصب. وستكوى دعوتي لكم في مرة أحرى. 

ونهر إلى الأولاد باس 

- مل سيكون الأمر أمصل هكذا لأن النقود ألبي: 

وصمت بعته امام ما كان سيفعل واعتقد أمه ربا كان هذا عبرة من الله وتبيها . 
.أنه . أي الكاهسص قد ارتكب عملا ميئا ركانت نظرته من العرابة يحيث أن الأولاد 
اكتريرأ مه خطوة. 

كاب ! يطررن إلى الكاهن دون أن يقهموا. وروي بيدرو نألا ما بين حاجيه كي 
لو أن عليه حل مسأنة. وخاول ء الاستاد » أن ينكم. لككن عرار غراسدي فهم كل 
تبي . رعم أنه كان أقل ذكاء من الجمبع 

هل كان هدا مال الكئيسة يا ابت © 

وعض شنتبهء غاضاً سن نفه 
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لفد فهم الباقرن. واعتقد د كر الشعير ه أن هده كانت خطيئة كيرة؛ لكنه 
احس بأن طيه الأب تتخطى الخطيئة . رحيئذ حاء دذو الرجل الرغوة: وعو يعرج 
اكتر من العادة. كأنه قادم وعو يصارع ذاته. ٠‏ ووصل إلى قرب الكاهن. وكان يصرخ 
نقريباً لي البدء, مع أنه خفض صوته كثيراً اثر ذلك٠‏ 

: ال ا إلى حيث كانت. لا عليك , فلا تهت . 

تم العلاام: 

مه رعو الا ي كان الكاهن يقرأها في عيون الجميع 

( اليست هيده دموعاً. تلك التي ب يراها في عينى غراندي) ؟ قد اعادتاالهالهدوء. 
حداء النفس ء واللقة سادرته و باهته. وأجاب بصوته الطيعى: 

- إن أرملة منةى قد اعطتتي خسمئة كروزيروس لشراء شموع وأخغذت 
خسان كروزيروسا مها لكي تركوا بها خيول المصمار الخشببة وسيحكم الله ما اذا 
كت قد احست العمل والآن سوف اشتري شموعا بالمبلغ كله. 

كان درو يألا يحس بأن عليه دبنا يؤديه نحو الكامن . كان يريد أن يعرف الأب 
ان جميع يشهمونه .وإذ كير أية وسيلة. غير هده مقد استعد لاعخلي عن العمل الذي 
كال مك أن يسح خلال فترة بعد طهر دئك اليوم, ردعا الأب 

- سدهب إلى امصمار لرؤية ٠‏ دي الكرع اللاشف :و وذي الرجل الرخوةةء 
الان بي ميرة بعد الصهر مهل تريد أن تأتي معنا يا ابت ؟ 

رافى الأب حوزيه بيدرو , لأنه كان يعلم بأن هدا بشكل خطوة إل الاسام في 
علاقته اخسمه مع فرسان الرمال». رهكدا دعبت جماعة مع الكاه إلى الساحة. 
وامتع العديدرن عن الدهاب . من فيهم ٠‏ القط ه الدي دعب لريارة ؛ دائما ٠‏ لكن 
لدين دهبوا إلى انصمار . كانوا يندون مثل فريق م الأرلاد الصغار الطببين العائدين 
من درس فواعد الدس . ولو كات تباءهم جيدة ونظعة, لكان المرء يحسبهم تلامدة 
مدر امه د حنية. لعرط الترئيب الدي كان بلف صفهم. 

في الساحه . د روا مع الكاه يتهر جون على كل نيء وأشاررا ياعتزاز إلى ٠‏ ذى 
م ال عقن الديى كان يجا كي اصواتت المسوانات ٠‏ إل ؛ ذي الر جل الرهرة ٠»‏ 

ندى كان يدير مصمار الحيول الحثببة وحده. لأن نيوز بر كان ند ذهب لاحتاء 
اسمرة ب احداى احانات. ولوء الحط أنه لم تكن الاضواء مشعلة لي فرة بعد الطهر !لم 
0 دنث خلا كا هى الحال في الليل حى تدور الاضضصواء تألقاتها المشعة المتعددة 

انهم كابر امعترين سا دي الكتوع الاضدق 4+ الدي يحاكتي التسرارة 


وب 


الحيوانات ؛ و وذي الرجل الرخرة» الذي كان يدير مار الخيول المتشبية » ويقرم 
باصفاد الأرلاد إلى صهوات الخبولء ثم بنزظم عند انتهاء دررهم. 

رقام و الامناذ ‏ بقلم صغير . وغطاء علبةى برسم ٠‏ دي الكوع الناشف » في بذلة 
#ناداطلام قرصات , كانت لدى ١‏ الاستلذ ه موهبة خاصة في الرمم , وأحيانا كان يكب 
نقوداً بوسمه على الرصيف أشخاصاً يمرون» وفتيات صبايا أثناء مرورهن مع 
خاطيهن. . ركان مؤلاء بتوقفون لحظة ويمتعون النظر بالرموم غم المحددة بعد؛ 
ويقرلون: 

هدا رسي مثايه جدا.. 

وكان » الاستاذ ؛ يلتقط القروش ريتمر حينئذ في ررتثة الرسم المخطط 
بالطشرر. وتوسيعه . وتصوير المارة من الر جال رالنساء المتدللات. إلى أن يطرده 
الشرطى مى الحادة. وأحبااً. كان المارة يتحمعون قرب الرسام. متأمليي في رسومهء 


و كان يعضهم يفزلون. 
5 الولد دو موهة واعد» وحارة أن لا + تيغ الخكومة بهذه المواهف . 
وكايرا يتحد نوي عى حالاات 'وللاد من الشارع : مدت هم بعضص المائللات يف 


المساعدة. فأمصحرا شعراء كبارأ ومغنين, ورسامين 

أنبى ١‏ الانساد » رسمة ( ألتى ادرح فيه مصيار الحول الخثة, وتبوز بو فرانا 
الكران حتى الانطفاء ) وأعطاه للكاهن . ركانوا قد شكلوا جبعاً فريقاً كفا 
وراخوا يغرون إل الرسم الدي كان الكاعن يتدحة. حي سمعوا . 

- ولكى هذا هو الأب جوزيه بيدرو . 

وسددث العائى المة نطارتها المفردة نحو الجراعة مثل ملاح حرفي وللث الأب 
حوزيه بيدرو شه مرتكء وكان الأرلاد ينظرون بفضرل إل عظام رقة العجور 
وصدرهاء حيث كارت حلية ئمية تثلألأ في هوء الشمى . وكانت لحظة لث المجميع 
فنها صاعتي. إل أن استعاد الأب جوريه بيدرر شحاعته . رقال. 

مساء الحيرء أبتها اليدة مرعريت. 

لكى الارملة مرعريت مانتوس سددت نطارتها الدهية المفردة» يحدداً ٠‏ 

ألمت تخجل لكونك في هدا المكانء يا امت ؟ ألسث كاهنا للرب؟ رجل في 
متل مؤوليتك ومط هؤلاء الاوياش 

- إمهم أطفال يا سيدق . 

حدحته العحور سطرة ستعلية. ورمم فمها تعير ازدراء. وأردف الأب قائلاً. 
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- قد قال المسيج » دعر الاطفال بأنون إلي.. 

- أطفال.. أطمال. . ويصقت العحور 

- المد كال الرب شقى هو الدي يسىء إلى طفل. 

رفع الأم جوزيه بيدرر صوله فوق ازدراء العجوز . وقالت هذىء 

هؤلاء ليسوا أطمالاً . إنهم لمصرص أتدال, لصوص . مهؤلاء لبسوا أطفالاً بل 
يمك أن بكرتو عن أفراد ؛ ثرمان الرمال: .. ورددت قرلا هدا بازدراء 

راح الأرلاد ينظرون إليها يي مصرل. كان ؛ ذر الرحل الرخرة ؛ العائد من 
الشار. نطرا لأن تبوزميو هرانسا كان قد عاد. ينظر إلى العجوز بغفف . ورخطا 
سدور بالا خطوة إلى الأمامء وأراد أن يوضح.. 

- لقد أراد الأب فقط أن يا.. 

- الا تقترب مي . لا تقترب مير ىء يا قدارة! ولولا الأبء لاستدعيت شرطيا . 

وأطلق بيدرو بالا ضحكة ماصحةء حين فكر بأنه لولا وجود الخوري. لكاب 
العحور قد ففدت الحلية الذهبة وحتى الطارة بالدات. وابتعدت المجوز ببيئة 
استعلاء كير بعد أن قالت للب ٠.‏ 

- عل هذا النحو؛ لن نده بعيداً. يا أبتء اننبه أكثر لعلاقانك 

كان ببدرو بالا بضحك بصورة اشداء. كل مرق رالكاهن هو أيصأ استعرق في 
الصححك , وإن كان قد أحى بالألم من أجل العحوز, لعدم تقهمها تكن تفار 
الخترل الختسية كان يدور حملا ياولاد ملاس حيدة. وثيئا فشيئا استدارت عون 


4. نرمانالرمال, مر المصمار بواملات برغب ةامتطاء الخبولالذشمية.والدو ران مع الأصو‎ ٠ 


ونكر الأب :١ ١‏ تيم أطفال. بعم. 

ف مدء اللبلة ؛ هطل عارضى عن المطر لكن الفيوم ثلاشك سرعة بن السناء, 
وبلألأت المحوم ء وتألق ادر وعد الفحرء وصل ,فرسان الرمال, رسير ذو 
الرحل الرخوةء اللحرك. ونوا أنهم لا يشهرن الأولاد الآخرين» ونوا سم ليس 
هم أب ولا أم ولا صرل وأئيم يعيشون من السرقة, ٠‏ كرحال؛ وأن المدية تخثى بأسهم 
كلصرصض ونوا أة قوال العجور دات النطارة الكعردة سوا كل شيء, وأصحرا 
مشاون لجميع الأولاد , منطي حيول المصمار الحشبة . دائرين مع الأضواء. كانت 
الحوم تتلألاً . و بتألق القمر المدر . ولكى هوق كل نيء كانت نتلألاً ي ليل باعياء 
هداء الأضواء الزرقاء والحضراء, والحمراء. لمضمار الخبول الخشبية اليابائي 


لعز ليا ا 


ف 





عمال الهوانىء 


ألقى ببدرر بالا قطعة نقود م أربعمئة رييس نحو جدار الجمرك؛ فسقطت قرب 
تطعة , الشارب اللطم ». واثر ذلكء ألقى و سكر الشعير ١‏ قطعته ‏ فاستقرت القطعة 
قرب تصعتى بدرو نالا و , الشارب اللطيف .. وكان هدا مقرفصاً, يترقب. ونزع 
السيجارة من همه 

- هدا ما يروق لى. اللدء بصورة ميكة. 

وتابعوا اللعبة, لكن ٠‏ الشارب اللطيف هوه سكر الشعير ؛ تخمرا قطعبي 
الأرنعمئة + ربيس » اللنى رصعهها بدرو بالا ي جيه قائلاً : 

د أنا شحمى حقوط كا يدور. 

أممهم كات ترسو روارق الشحن. وكان رجال ونساء يخرجون مس السوق كانوا 
سنطرون لعترة بعد العهر هده زورق د حبيب الله العليب ٠‏ . و كان المصارع ‏ الراقص ؛ 
وميسه صياد مك يعمل ثي أحد المصائد . وتابعوا لعبتهم بالتنقود حتى ٠‏ نظف » 
بدرو بالا اللاعى الآحريى من النقود . كانت اللدية على وجهه تلتمع . كان يحب أن 
يكت عل هذا اسحو لي لعسة نريهة. لا سما حين يكرن شر كاء اللعب بقوة ٠‏ سكر 
الشعمر ١‏ ( الدي كان زسأ طويلاً بطل الجاعة , وبقوة؛ الشارب اللطيف ٠‏ رحين 
انتهواء فلده لشارت النطيف » جيويه , 

سروف قر ضى. ولر قركا واحد. اذ ل يمق لدي فلس واحد... 

إثر ذلك . تطلع عمو المححر والقوارب ل المرمى : 

اث 4 عسيب الله الطيباء سروف ييحر في قترة بعد الظهر . قل متدهب نحو 
حو هن المساء ؟ 

أحنت؛ كر الثفير «بأنه سيتطر ٠‏ حب الله الطبب ٠‏ لكى بيذرو بالا ذهب مم 
٠‏ الشارب اللطيفى : تحو حوص المياء . واحتارا شوارغ المياء» وغرسا اقدامها ل 
الرمل . واكانت سمية بجو من العثير المخامي , وسيل من التاس يرز خرن ويحكول. 
و سأل يدو بالا , الشارت اللطيففب»؛: 
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ألا ترعب في أن تكون خار؟ ؟ 

- كا تر البي مرناج هنا. كلا لا أريد أن اتحر 

- اه أناء فأريد ركوب البحر . جل أن يتلق المرء صارياً . والعاصعة , أليست 
حميلة » ألا تذكر تدك العصة التي قراها لما ٠‏ الاستاد 0 والتي هبها عاصمة *! 

أحل. انبا قصة جمله! 

كان بد_و بالا يتذاكر القصه و ؛ الشارب اللطيف ٠‏ كان يرى من الحياقة معادرة 
ناها . حيثك سيكون من السهل جداء حي يكير أن بعش ححاة سهلة لفلاح قاطع 
حريى [ مالاندءو ). جره لي سطاله . وثبتار به تحت ذراعه ء وفتاة سمراء يمددها على 
“را مال كانتب هده هى الحباة الى تمناها حي يبلغ سن الرجال. 

وضلا الى براه العتير رقم /ا. كان حان دادام . وهو عامل ميناء ز نجي ؛ مدين 
السية. ومناصر قنام للاصرانات, مرهوب الحانب و نحيوبت من جميع الحارة؛ كان 
خالنا على صندوى كان بدخن العليون وعصلاته بارزة تحت القميص . وحمين راق 
العلامن . حياها 

- العروا! إن الصديى ؛ للثارب اللطيف ١ء‏ والزعي درو بالا 

كان يسمى درو ١‏ الزعيم ببدرر ء ركان يحب الككلاام معه . وأقسح مكائاً عل 
صدرقه سدرو بالا وفرفص , الشارب اللطيى ه تجاهه . وي زنوية كانت زغبية مسة 
سم مار "بر تتال. ومربى حور الغند . وشهي بلس تنورة هندية. وقميصاً صعيراً 
تكسف عن تيداءها الصسيي رعم سنها وكات ٠‏ الشارب اللطسف , يتعقخص تديي 
الرعيه اي حي كان يقسير برتقائة النمطها مى الطى : ٠‏ 

- ها زالت لديث: ممدمة مرح مريحة. أليس كذلك يا خالة؟ 

انتمب لرععية قائلة , 

- أولاد البوم هؤلاء / يعودرا يحنرمون الأشخاص الأكير سنا سهم. أيه الرهبل 
٠‏ حان دادام ». أين رأبنا قل اليوم علاما بيده الس ء يتكلم عن النهدين مع عجور 
ميسه متل ؟ 

- لا تتطاهري التقاعى يا خالة انك ما رلت تمعلتها لصورة جيدة. 

صحكت الرجة من صمم قلهاء وقالت : 

لقد أقمك الدكاى, أءها ؛ الشارب اللطيفى ,٠»‏ لقد تحاوزت تلك الس اسأل 
عدا وأشار س إلى جان دادام. لعد رأيته حين كان ولداً مثلك ؛ لقد قاد الاضراب 
الأول. ها في حوعى المباء في ذلك الزس ل يكن أحد . يا للشيطان ؛ يعرف ماذا 
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يعي الاصراب هل تد كر ايها الصديق؟ 

اهن لحان دادام _ أسد, علامة المواهعة . وأعمصص عينيه متدكراً الابام العيدة. أيام 
الاضرات الأول الذي كاده على أررصعة الميناء . كان هو من اقد م عرال المرفاً ‏ رعم أنه 
هيد بعد طاعاً في الس 

وقال بدره يالا 

الرعى اذا اسص شعره. يعيش ثلائي عاماً مصر ربة بئلاثة 28 

وكذاب الرنحية عى حرتها الصرفية البيصاء , وذلك يعد أن سحمت عنها المديل 
الدي كان يبيط بشعرها. ومارحها : الشارب اللطبص » قائلاً . 

هدا بضعيى هدا المديل , آه ايتها الزعبية الملأى بالتصنم 

وسأها جان دادام , 

- هل تذكرين ريمون. أيتها الام لريرًا ؟ 

- » الاشغر ؛ الدي قتل في الاصراب؟ وكيف لا * أجل. إنني اذكر ! كان احد 
الدين يأنون كل يوم بعد الظهر , للتحادث قليلا معي كان يحب المراح.. 

- لقد متلوء هنا بالدات, ل ذلك اليوم حين سحقت الخيالة العيال 

ونطر إلى بيدرو بالا وسأله. 

5 ألم تمع الحديث عنه أبدا ؟ أيها الرعير ؟ 

كلا 

5 كنت أنب حيند ف ابرائعة من العمر . بعد دلك . قصبت ابت عاماً بي منزل 
شخص بعد آخر إلى أن هريثك رائر دلك0 ل بسمع بأسائك إلا حين اصبحت زعباً 
١‏ لفغرسان رمال .٠‏ لكسا كك تعم انك موف تتمكن م تدبير مُؤونك نفك كم 
عيراك الأن »© 

أحد يدرو يقوم محابات وقاطعة حان دادام. 

إنك اق الخامسه عشرة, اليس كدلك يا أماه؟ 

أحاتت الزعهيه بالايجات وديم حاب دادام كلامه: 

لوم الدي تشاء, لك مكابك هناء على أرصعة الميناء صا مكان للعملء 


جور لك 
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[416 مل شفي براريل 
ملاخطة س المترحم - 


ها 
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للادا ؟ هكدا مأل , الخارب اللطيف »» الذي اقلقته لطرة بدرو المذهولة: 
ب لآن ريمن هو أنوه. ولأنه مات ها قتلاً. ماصلاً مى أحذاء وفي سبيل حقنا 
تمى القد كان رحلا وأكثر كان بساوي عشيرة و حال من أولئك الدين براهم اليرم 


ها 
أهر الي ؟ فكدا سأل بيدرر نالا الذي لم يسمع عن هذه القصمن . وى 
اإشاعات عامصة 


- لعا هو أبوك كان يلقب ب » الاثقر .٠»‏ وحي ابدلع الاصراب, كان يلقي 
خطيا علياء. تحت لا مي الاعتماد ابدا اله عامل ميناء , لقّد اصبب برصاصة 
ولك هناك مكان لك على أرصعة المساء. 

كان ندرة نالا بح االإسفلت بحصاه. وتطلع إل حان دادام 

لماع! م تحدثى ابدا عن هداالاعر * 

لمد كسث صعما يحنت لا فك أن ثعهم. والآن لقد أصحت ألت رحلا . - 
وضحك ين داوام بارتياج 

محكث بيدرو بالا هم أيما لقد احس بالعادة لعرعة قصة أبيه ؛ لأن هذا كان 
رحلا شحاعا. لكن العلام بدرر سأل فى تمهل . 

2 وأمي . لل عرفتها » 

فك حجان دادام. برهةل ُ كال 

- اكلا لسث ادرى حب تعركت إل « الاشقر »لم يكن لدبه زوحة لكك 
شب فى معة, 

أماأنا فقد عر فنها. 

كابس الر يجية هى التى تتكام. رقالت. لقد كامست امرأة جمينة جدا زثقفقة 
حل 5!) وراحب قصة بأن والدك قد اختطمها . وأمها كات من اسرة غية مى الأعالي: 
هاك. وأشارت إلى امدية العابه وقد مانت وكنت أنت ل تتحاور الشهر السادس 
عر عرك. في ذلك الحخي. كان رون يعمل في معمل السسائر , في ايتاياجب . بعد 
اللةن عفاء الى أرضعة المساء. 

وردد حاب دادام. عرة أخرى 

اخص تيك .0ل 

هر يدرو بالا رأسة بالايجات. ثم سأل 

كان ذلك عملية هائلة, الاصرات, ألين كدلك ؟ 


ةا 


وراحو! يصغون إلى جان دادام وهر يتكلم عن الأضراب. وحين اننهى , قال بيدرو 
بالاء 

أناء أحب قيادة اضراب. سيكون هذا شيا ممتماً. 

ودحلت ماخرة. فنهض جان دادام واقفاً: 

- الآن سقوم بشحن هذه الفينة الهولتدية. 

كانت المنة تصفر اثناء مناورات الرسو . ومن جميع الزرايا كان يصل عيال 
موانىء يتجهون نحو العنبر الكم . ونظر اليهم بيدرو بالا يمنان. كان أبوء واحيذا 
منهم . وقد مات دفاعا عنهم . كان يمر. هناك ور جال بيض ور خلاسيرن .وزنوج وزنوج 
كثيرون. انهم سيملأون خزانات الفينة بأكياس الكاكاوء وشحنات من التسغء 
والسكر , وس جميع منتجات ولاية باهيا . هذه المتتجات التي سترحل إلى أوطان نائبة , 
حيث مبقرم رجال مثلهم. وربما طوال القامات , وشقر , بتغريغ السفينة, تار كي 
خراءاتها فارغة . نقد كاب ابوه واحداً متهم. الآن. فقطء أصبح يعرف ذلك. 
ولأجلهم : ألقى خطباً. راقفا فوق صندوق, لقد قاتل . وأصيب برصاصة حين هاجم 
الحمود الحبالة العيال المضربي. وربما كان دم أببه قد سال هنا بالذات, حيث يبلس 
مول بيدرو بالا. راح الغلام يحدق في الارص المكسوة الآ بالاسست . تحت هذا 
الاسمدن لا بد أن يكون الدم الذي سال من جسد ابيه . لأجل هذال فإن مكانه ما زال 
محموظاً على أرصحة المناء» يشغله بوم يشاء , بين هؤلاء الرجال. المكان الذي كان 
لابه. اسرا حاة شاقة . هده الحباة مع شحنة ستين كيلوغر اما على الكتفين . لكنه على 
هذا الحو , سيكون بامكايه ان يقود اضرابا ‏ مثل اضضراب ابه رجان دادام وأآن 
يقابل الشرطة ؛ وأن يوت من أجل حقوق الآخرين. وهكذا مينتقم لأبيه؛ ويساعد 
هؤلاء الرحال في اللضال مس أجل حقوقهم ( كان بيدرو بالا لديه فكرة غامضة عن 
معى هدا الامر] كان ينصور نفه ف اضراب؛ يقائتل. وكانتت عيئاه نبتسيان كبا 
نتم نعتاه 

وناطع حلمه. ؛ الشارب اللطيف» الذي كان بمتص البرنقالة الثالثة : 

- هل تمكر في موت العححلة التي تغدتكء ايها الاخ العجوز ؟ 

تصرب الر نحية العحوز إلى بيدرو بالا بمنان. 

- هذا رأس ابه . إلا أن شهعره تجعد, مثل شهر أمه . ولولا هده الدبة على رجهه , 
لا احتحنا إلى صورة لرؤية ريمون, أبيه أنه رحل وميم! 

صحك : الشارب اللطيف » بي امنانه . رسأل كم يتوجب عليه نآ للرتقال؛ ودفم 
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مثتي رييس .ثم نظر بجحددا إلى ندبي الزغهية وسأل: 

- أليت لك ابنة. يا غالت ؟ 

- ولاذا بريد أن تعر ف ابيا لبانس + 

ضحك ١‏ الشاربب اللطيف :٠‏ 

5 كان باستطاعتي أن اتدير اعري معها ... 

وقد فته الزعبية بفردة حدالها العتيق , وتهب ١‏ الشارب اللطيف» الضربة. 

- لو كان لي بدتء لما كانت لمنقارك» ألا النافه ! 

ثم نذاكرات : 

- ألن ندهب اليوم إلى الغانتوا 2؟ سيكون احتفال عظم. أنه عبد أومولو. 

- هل سيكون هناك عام كثير ؟ وشعراب ؛ الألراء 29م 

- سيكون منهها الكثير 

وتأملت لي ببدرو بالاء ثم سألقهء 

- اذا لا تدهب الت أبضاً. أيها الابيض ؟ إن اومولو ليس فقط قدياً المزنوج . 
إله قديس جم الفقراء . 

مدا ١‏ الشارب اللطيف ٠‏ يده باشارة تحية مين تحدثت الزنجية عى أومولو, الاهة 
الجدري كان المناء يرمط. واشترى رجل مربي جرز الحند . واضاءت الانوار دئة, 
وحبصت الزغية. رساعد ما ؛ الشارب اللطيمف ؛ على وغم طقها على رأسها. رقي 
البعيد . ظهر ؛ سكر الشعير ؛ برئقة ؛ حبيب الله الطيب ». ونظر بيدرو بالا مرة أخرى 
إل الرجال الذين كانوا. على أرصفة المياء؛ يشحنون الالات على اليفينة الهولدية. 
وعلى ظهور الزنوح والخلاسبي العريضة كانت تعلالاً قطرات العمرق وكانت الرقاب 
المعضلة ( تشديد الضاد وقتحها) تمفي عننية تحت الشحنسات. وبكرات الروافع 
تدور محدتة صحة شديدة. أن يكون يرما في اضراب مثل أبيه الضال والقتال من 
أحل الحق . في أحد الايام. عند باب الميناء, على الارصفة. سوف يتطيع رجل 
مثل جاي دادام أن يروي قصته لأولاد آخرين . كما يروي الآن انصة أبيه . كانت عينا 


(5) العائترا؛ أحد احياء باهيا 
ملاحظة س المترحم - 
(؟١)‏ ألوا عام , مشر وت ناهيان ؛ تيع فى ال هيل . وضهقة فى احتقاض الرتوج . 
ملاخطة من المترحم - 
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بدرر بالا تلتمعان بضوء قوي ف الليل الذي ساد مند قليل . 

ساعدوا + حبب الله الطيب ٠‏ في تفريغ صبدة السمك ؛ التي كانت جبدة. وقد 
ساعده يمانئجا , واشترى صيدة الاباك كلها رجل صاحب مسمكة في السوق.اثر 
دلك » ذهبرا لتناول الطعام في رستوران قريب . وذهب ء سكر الشعير : إلى الأب 
جوريه بيدرو الذي كان يعلمه القراءة والكتابة . وقبل ذلك . مر الغلام بالمستودع . 
ليأخد صه علبة اقلام كان قد نشلها ي الصاح , من احدى المكتبات . وا تمه بيدرر بالا ؛ 
وه الشارب اللطيفى». و د حبيب الله الطيب» نحو م كاندونييه,9! في 
دعانترا ه. (وهذا الأخير كان أوغاناً 1'9) حيث ظهرت الالحة «أومولر» نثيابها 
الطفوسية الحسراء وأعلنت لأولادها الاعزاء الصغار الفقراء. أن البؤس سينتهي عنا 
تربب ؛ وأنها سوف تنشر الجدري بين الاغنباء . وأن الفقراء سيالرن العذاء الجيد, 
وسيكونون معداء . كاءث الاتاباكات ! ') تعرف في ليلة وأومولو .٠‏ وقد اعلنت 
هذه أن يوم انتقام الفقراء يأل كانت الزعبيات ير قصى ء والرجال مبتهجي , أصبح 
يوم الانتقام قريماً. 

راح يدرو مالا بسير عبر شوارع المديئة بممردهء اذ أن ٠‏ الشارب اللطيف» 
و ١‏ حبيب اله الطيب » قد ذها تلرقص في حفلة راقصة لنزنوج الفقراء . ونزل ببدرو 
5 الطرقات المنحدرة المؤدية إلى المدينة المعلى. كان يمر ببطء. وكأنه يحمل ثقلاً في 
داخله , كان بمفى و كأنه منحى داخل ذاته كان يفكر في حديث بعد الظهر هذا مع 
حجان دادام: هدا الحديث الذي ابيجة لأنه أصيم يعرف يعد الآن أن أياه كان من 
شحعان المرفاأ, رحلا ترك قصته . لكى جان دادام تحدث أيضا عن حقوق عرال الميناء . 
وم يق أبدا لبدرو بالا أن مع قلا الحديث عن هدهالحقوق» رمع دلك فقد مات 
والده من أخلها . ريعد ذلك . في احشفال ماكرمبا ي حي غابترا. قالت الآغة أومولرء 
اللابسه زيتاتها الحمراء إن بوم ابتقام الففراء أصح قزيبآ . كل هذا كان يرهق قل 
بدرو بالا. كرا كامت هده الامال التي يزن كل منها مكتي كيلوعراماً, ترهق صدر 
خاي الميناء . 


(م5) كاندوبلية عاء فعد ديي لديائة الر برج الرلبين . 
ملاحطة م الترسم- 
(14) أوعان 0مج. عصر تابع لاحدى كتائن باهيا العتيشية ( شه الرنية صتاطط؟ ) . 
(-؟) اتاباقات» جيم اثاياك عنوسطمية ب رهن أله مويقة يتعملها الرموج اثناء احتفالاميم الديئية , 
ملاعطة م المتر حم - 


ل 





حي وصل إلى أسعل المتحدرء اتجه نحو الرمال محسأ بالرغة بالذهاب إلى اللتودع 
ولبرى أذا كان سينام . وسح عند مروره كلب» ظاناً أنه سينازعه على العفنمة التي كان 
الك يقضمها . وفي آخر الطريق. لمح بيدرو بالا شبحاً غامفاً ينحرك . كان كأله 
امرأة تسارع الخطى وحرك جمه, خسم الغلام الفتي كيا ينحرك حيوان قتي لرأى 
انثى , وبخطرات سريعة . اقترب من المراة التي كانت الآن تدحل إلى ناحية الرمال. 
وأز الرمل تحت قدميه , ولاحطت الرأة أن هناك من يتبعها . وكان بيدرو نالا يستطيع 
أنذيراها جِد! حي كانت تمر نحت صوء الفوانيس ٠‏ كانت زنهية صغيرة فتية 
اما . في حرالى الخامسة عشرة من عمر هاء ربما في مثل سنه ؛ لك نبد يها كاثا ينجسان 
حادين , وألينيها ترقصان نحت الثوب . ذلك لأن الرئهيات جتى حي يسرن بخطرات 
طيعية؛ يدو أنهن يرقصن . وتنامت الرغبة لدى بيدرو بالا : رغية تضاف إلى امنية 
يحس بها لذنق القلى الدي يثقل على صدره. ولدى تفكيره بألبتي الزنجية الصعيرة 
الونابتين» لم بعد يفكر في موت ابيه المدافع عن حقوق العيال المضر بين + ولا في الافة 
أومولو الداعية إل الاإنتقام ف احتفال العبيد والناس العقراء كان يفكر في القاء الزعحية 
الصغيرة على الرمل الساعم ؛ ومداعبة مبديها الصلسي (ربما كاتا نيدي بكرين » رهما على 
كل حال لديا بنت صغيرة) وامتلاك جدها الذافىء جد الر نحية, 

وسارع في خطاءء لأن الر نجية الصغيرة كانت تبتعد عن الطريق التي تهتار الرمال. 
للد حرل في هذهالر مال , مبتعدة .أي الفتاة ‏ عن مر اكز الاضاءة .ولكن حين لاحظت أن 
يدرو بالا يصبح في كل مره اقرب اليها, انطلقت إلى الامامء شبه راكضة ومهم 
ببدرو أنها داهة نحو احدى هده الطرق القائمة وراء المتودعء الصائعة بي الجبل 
والبحر , وأنباء إذا كانت تحناز ناحية الرمال: فذلك لتقصبر الطريق» والغرار منه 
بهرلة اكثر كان الصمت بود المرفاً كله. رأزيز الرمل وحده تحت الحطى كاب 
يحمل قلب الر نجية الصميرة برنعش من الرعب ء وقلب نيدرو بالا بض لشدة الشهرة. 
لكه. عد كل خطرةء كان يندو اقرب اليهاء ورعد عشر خطرات. سرف يصلى 
الييا ركان عليها أن تير كثير؟ قبل أن تصل إلى المستووعات القائمة وراء الرمال 
والطرقات المتاحمة لا. كان ببدرو يبتسمء سارًا على اسنانهء مثل حيوان مفترس 
يطارد في المحراء حوانا آخر يريده رجبة له 

وحيي كاد يرفع يده للمس كتفها ولدير وجهها نحره؛ راحت الرتجية الصغيرة 
تر كص. معدا ببدرر بالا لي اثرهاء رأدركها بعد قليل. لكه كان ينطلق بسرعة 
كيرة بحيث أنه اصطدم لها ء وتدحرج الاثان على الرمل . وض يدرو موئةء 


ايل 


ضاحكاً . رأصبح قرهاء وهي تستعد للنهوص . 

لا داعى لرقوتك .يا جميلة ,ر صعك جيد هكذا . 

ماذا تريد منى؟ 

: لاتتعجر في ,ابنها السسراء . سوف نتحدث قليلاً 

أمسك بذراعها , رقلبها نانية على الرمل واحتاحها الخرف ععددا , خوف بيحترن. 
كات قادمة مى بيت حدتهاء وعائدة إل بيتهاء حبث تنتظرها أم وأخوات نلاذا 
تأحرت حت الليل ؛ ولماذا حازفت بالسير على رمال المرعأ ؟ انها لم نكن نعلم أن رمال 
المبتاء هي سرير الحب لجميع اللصوص . وجيع البحارة. رجيع و فرمانالرمالن رجميع 
الذين لا بستطبعون أن يحصلوا على امرأة في ظروف طبيعية , والذين يتعطشون إل 
حد في مدية ماهيا المقدمة. لم نكى تعرف شيا من هذاء كانت بالكاد في الخامة 
عشرة من العسر . وكانت قد بلغت مبلع النساء منذ زمن وجيز ويدرو بالا كان هو 
أبصا بالخامسة عثرة, ولك منذ زمس طويل أصبح بسر ف ليس فقط الرصال 
واسرارها؛ بل ايضا حميم اسرار الحب , وذلك لانه اذا كان الرجال يعرفون هده 
الاسرار قمل أن تعر نها اللساء . فإن؛ فرسان الرمال » كانوا يعرفوتها قبل أي رج ل آخر . 
كان يدرو بالا يريد الفتاة لأنه, مد زمن طريل ؛ كان يحس برغبات الرجل » وكان 
عرف مداعبات الحب . وهي لم تكى نريد ذلك لأا أصبحت امرأة منذ رين قليل , 
وهي مقي أن تكرس حسدها لخلاسي بنمكن من الحصول على خبها. ولم تكن نريد 
لم نعسها هكدا لأول عابر طربق نلتقي به على الرمال. وظلت هنا وعيناها منطفكتان 
من الخرف. وأمرٌ يدرو بالا بده على عر الزنئجية الصوني. 

ألث ٠‏ شقفة رائعة ويا سعراء موف نصنع نحن الاثنين ولداً صغيراً جبلاً. 

وصارعت للابتعار عه 

- دعني . دعبي يها البائس . 

وراحت تنطر حوها لترى اذا كان هناك شخص تستنجد به ونستطيع أن تطلب 
غوثه. شحص بساعدها للااحتعاظ ببده البكارة التي قيل اانا ثميلة. ولكن؛ لي 
الليل : على رمال ماحل ناهباء لا برى شي باسطناء اشياح .ولا نسمع وى تنهدات 
الحب ء وتساقط أجساد متعامقة على الرمل . 

أخد بيدرو بالا يداعب ثديبها :و كانت هي .من اعياق الرعب» تحمس بنشوء لخيط 
من الر غممة مثل خبط ماء يجري عبر الجال, ويمفي متزابداً شبكاً فشيئاً إل أن بتحول 
إلى حبر قري. وهده الرغبة زادت من رعبها . فإذا لمم تتصلب د الرغبة, واستلمت 


4م 


للامتلاك ء حينئد موف تفقد كل شيء : ومتئرك على الرمل بقعة من الدم سيضحك 
منها حدالو الميناء في صساح اليرم التالي . إن وضوح معغها منحها تدد وقرة رقدرات 
جديدة. خفصت رأمهاء وعضت يد بدرو الدي كان يسك بثديها. أطلق ببدرو 
صرخة. ومحدب بده ؛ وتبصت هي وراحت تر كض لكنه ادر كها ؛ والآن أصبحت 
رغنه مزوحة بالخصبا 000 

موف نتهى من قصة هذا الشتاء الذي لا يلل وحاول أن بنطحها. 

- دعني أذهاء با شقي الحظ. الت تربد أن تحدث لي شقاء . بانس يا ابن امك 
الجدير دعتى اذهبء فأنا لا علاتة لي بك 

كان يدرو لا يحيب. كان يعرف أخريات يتظاهرن بالشر ف » - بصورة عامة 
لأسن كان لهن عاق بنتظروس ولميفترض ‏ لحطة واحدةأن الزنجية الصعيرة كانت 
عذراء . لكنها كانت نقاوم؛ ونثقله بالشتائم. ونعضه . رتضرب بيديبا الفعيفتي 
صدر بيدرو بالا . 

- ولكن ماذا تظني. أيتها الزنجية ؟ هل تعتقدين أنني مأدعك تعريى دون أن 
نتلمي؟ لا نعاندي. إن رجلك لن يعرف أي ثبي . زلا أحد مبعرف أي ثيء. 
وسترين ماذا بعنى عناق رجل حققي ... 

أخد الآن يحاول مداعيتها . كان يريد أن يسيطر على عضسهاء ويحملها تمس 
بالرغية . كانت يداه ننزلقان على جمدها, ومددها بالقوة. والآن أخذت تردد شل 
لازمة: 

- دعنى أيبا البائس » دعنى . 

رشمر تورتها الدائة؛ نورة المدية. وظهرت ساقا الرنجية الملبتان. لكن 
أحداها كانت على الاخرى . وحاول يدرو بالا أن يناعد بينهرا. وراحت الز تجية 
الصعيره نقاوم من جديد . ولكن نطراً لأن العلام كان يداعبهاء ولأنها كانت تس 
بصعود الرعبة العارم. كفت عن شتمه, لكي تتوسل اليه برجاء قلق . 

- دعني. انني عدراء كى طباً ولا تمتلكني . موف تمد امرأة سواي. أنا بكر 
وسرى تؤلمي 

بطر البها ‏ كانت تبكى من المذوف؛. وكذلك لأن ارادتها كانت تفعف»ء 
واننصيت حلمتا ثدييها. " 

- أأنت عدراء ؟ هل هذا صحيح؟ 

-اقسم على ذلك بالله ‏ ربالعذ ره موب وأحدت تقل اصابعها الموضوعة بشكل صلب . 


قير 


تردد بدرو بالا 

د' الرعة الصعيرة المنتصان. وناقاها الصلتان . وحصلة العرج. 

- هل تعولى الصحيح * 

الصحيح. أنا اقسم على ذلك دعني أدهب أمي تننظري. 

كانت تككي ‏ وبدرور يحس بالالم لكى الرعبة كانت قد امتولت علبه رحيئد 
اقترح هاما ل ادن الرنحية ( وكان لابه يداعها): 

فقط عن الخجلفب. 

لضا 

- ستفطنى عدراء تماماً. يمر بسيط. 

لاءلا. هدا يسيب الأم. 

لكنه كان بلاطعها, وارتعش دعا كله برعثة رغة حيئذ بدات نمهم انبا ادا 
لم ترضه كا طلء فستفقد دكارتها وي وعدهاء كان ئانه يسجها في اذنبا: 

ادا احدث ذلك لك الأء سوف اتنخما,.. 

وافقت. 

- اتقسم بأن دلك لن يكئون من الامام ؟ 


ولك بعد أن قمى وطره منها أول بره ( رقد صاحت. وعضت يديبا) وإد رأى 
أن الرغة ما زالت ستولة علهاء حاول أن يفف بكارتها . لكنهااحت بدلك 
فوت مثل محونة 

- ألم نكى أيها الباثس با نعلت معي . هل تريد إنزال مصيبة بي؟ 

وراحت تبكي لصوت عال» ورفعك ذراعيهاء حتى اشبهت مجنويةض كانتت 
صيحاتها . ودموعهاء رثتائمها صد زعم د فرسان الرمال, تشكل دفاعها الرحيد . 
ولك بالنة لبيدرو ؛ كان اكير دماع للرغيية هر هاتان العيان المفعمتان بالرعب. 
عينا حوان أضعفء ليست لديه قوة للد فاع عن نفسه . ونظرا لآن الشطر الاسامبي من 
شهرته قد أرضى , ربطر؟ لأن قلق بداية اللبلة هذه قد استولى علبه عن حديد : فقد 
عال شا 1 

اذا تركتك. هل تعودين غدا ؟ 

- مأعود , نعم. 

- لى أفعل لك إلا ما فعلته اليوم. ومأتركك عذراء. 


كم 





هزت رأسها بالايجاب. كانت عبناها عيما مجنونة وفي هده اللحظة لم تكن تمس الا 
بالالم» و بالرعب ء وبرغبة في الغرار . والآن ‏ حين لم تعد يداء, رلا شفتاه ولا قضيف 
يدرو تلامى جسدها فقد انطفأت رغبتهاء ول تعد تفكر إلا بجراية كارتا , 
وتتمست المعداء حي قال ها : 

- اذنء تستطيعي الدهاب . ولكن اذا لم تعودي في الغد ... حين سأقبض علبك 
سيرين بأي حبل تربط العنزة . 

أخدت تسيرء دون أن تحيب بشيء . لكن العلام لحق بها . 

مأرائقك » لكى لا يعترض سيلك لصن ما .., 

ارا معأ وأخدت تبك , كان يريد أن يمك بيد عاء لكنها امتنعت. وابتعدت 
عنه . حاول يجدداً وحدداً سحبت يدها. حينئذ صاح: 

- مادا يعي هداء مق الشيطان ! 

وسارا واليد باليد . كات تبكي, وهذا البكاء . اثار قلق بيدرو بالا ؛ نحددا قلقه 
ني ساعات الليل الأول؛ ورؤى أبيه الذي سقط في التضالء ورؤى 'لآهة . مرلو التي 
اعلمت ماعة الاسقام وراح يلعن في دخيلته لقاءه بالرنجية, وسرع في خطاه, 
للوصول في اسرع وقت إل مدحل الطريق كانت تبكي بمرارة» مقال ها لي نمضب: 

ماذا حدث لك ؟ لم محدث لك مي».. 

اكتفت بالنظر اليه وكائت عيناعا ( مع انها كانت ما تزال تسير إل جنهء وانبما ما 
والت برتعية ) مفعمتين بالعصاء والازدراء. خفض بيدرو رأسهء وم بعد يدري ما 
يقول. وم يعدا قلده لا الرعبة ولا العصب . بل دقط الأمبى. وسمعا لحن ماسا كان 
رحل يغه في الشارع. واشعد بكاؤعاء وراح هر يضرب الرمل بقدميه. الآن كان 
يمس بأنه أكتر ضمعماً سهاء كانت يد الزئجية الصغيرة تنقل يدهء وكانبا من 
رصاص. ترك البد؛ فابتمدت المناة عنهء فلم يحتج. كان يتمنى لو أنه لم يلتق بها ولو 
أنه لم يلتق ب حان دادام, ولو أنه ف يدهب إلى حي انتوا . 

ووصلا إلى الطريقء رقال نها: ١‏ 

الآن تستطيعين الدهاب لن يبيء اليك احد ... ونظرت إليه جددا بعضاء, 
وراحت تر كم ولك عند أقرب زاوية من الطريق » توقفت.والتفعت نمره؛ 
( ركان ما يزال يسظر إليها) وانهالت عليه بالشتائم واللعنات؛ بصوت ملأء خوفاً: 

مليرافقك الطاعون والجوع والحرب» أيه الشقي . وليعاقبك الله , أيها الشفي »يا 
ابن البعىء البالسء البائس كان صوتيا المنفرد يجتاز الطريقء ويثير قلق بيدرو بالا . 


ىم 


أما هي » فقيل أن تختفي عند معطف الشارع. صقت على الأرص» في ازدراء 
شديد جدا وأكررات قائلة : 

لبث ماكنا في الدء ؛ ثم انطلق راكضا عر الرمال, وكان منطلقا كان الرياح 
توطهء وكأنه بفر من لعنات الر نهية الصغيرة . و كان يمس برغية في الارئماء في البحر 
لكي يغسل دنه من كل هدا القلق, وبالرغة لي الانتقام من المامى الذين قتلوا أباه؛ 
اها العصاء التي يمس ا صصد المدينة العنية, التى كانت تمتد في الجانب الآخر من 
البحر , في أحياء ؛ الحاجر ٠ع‏ و و النصر »,ره النعمة .٠‏ ويأس حياته كرلد متشرد , 
تمل عه اهله؛ ولد مطارد ( بمتح الراء )ء والألم الذي كان يمن نه اراء الزغجية 
الصعيرة المكينة . التي هي ولد أيضاً . 

٠‏ ولد هي أنضاً +؛ هدا ما كان يسمعه ل صرت الرباح , وفي انسامبا التي يغنيها 


رجل جهول, وصوت يقول ذلك في نقسه 


خم 


مغامرة أوغون 


ني لبلة أخرى » لبلة شتوية قاتمة لم يكن الصيادون خلاها ينامرون بر كرب 
البحر . للة غضب بيبانا وأكابغو , في حين كانت ومضات البرق هي الضوه الوحيد 
في السباء الملبدة بغيوم ثقيلة وسوداء؛ دهب بيدرو بالاو ١‏ ذو الرجسل الرخوة؛. 
وحوار غرائدي »ء لمرافقة الماي_دي_مانتر دون آبينها, إلى منزها البعيد . وكانت قد 
حاءت إلى المستودع في فترة بعد الفلهر طالبة متهم خدمة ماء وقي حين كانت توضم ما 
تريدء حل الليل . مذهلا ورهسا. 

لقد عصب أوغون ... قالت المائي - دي ساسو هذا مرضحة. 

وهدا هو السب نفسه فلذي قادها إليهم. وأشاء مداهمة الشرطة لأحد المعايد ‏ 
الدي . وإن كان ليس هو معبدها : لأنه ما من شرطي يتحاسر بمداهمة معد أنيتها - 
فهو مو نوع تحب مايتها - استولت الشرطة على صررة أوعرن, التي كانت موصرعة 
على مذبح معمدها وقد استحشدمت درنائينها كل ملطتها لدى احد الخراس لكي 
تستعد القديس بل لقد ذهت إلى منزل استاذ في كلبة الى ء صديقها , الذي كان 
يأقي لدرامة الدين الزنحي لي معبد هاء طالبةإليه إعادة آفتها . وكان البروفيور يعتقد 
ماما أنه سبحصل مى الشرطة على إعادة الصورة. ولكن لكي يصيفها إلى جمرعته من 
الاوثان الر نجية ولس لاعادتها إلى مذ بحها لي المعبد العيد . هذا السسبء ولأن أوعرن 
كان ف غرفة المعتقلي لي مر كز الشرطة . هإن كسابعو ءفي تلك الثلة كان يطلن يروقه 
العاصعة رق اللهاية جاءت دون آلنها إل حيث يقي ١‏ قرسان الرمال: . أصدقازها منذ 
زمن طويل. لأن جميع الزنوج . وجميع فقراء باهيا هم أصدقاء الماي ‏ دي سانتو. 
ركان لديها لكل منهم. كليات ودية وأمومية. إنها تشفي المرضى» وتحمع العفاقء 
ورقى سحرها قعتل الأشرار. واوضحت ما حدث لبيدرو الا. ل يكن زعم «١‏ فوسان 
الرمال» يرتاد المعابد الشعبية كنا أنه لم يكن يصعي إلى دروس الأب جوزيه بيدرو. 
لكنه كان على حد سواء : صدين الكاهمن ؛ وصديق المأي ادي سانشوء رعند 
:كر مان الرمال»؛ حين كان هناك صدين.» يخدمون هذا الصدين. 
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والآن كانوا يرافقون آثينها إلى منزها . كان الل حولم مقطربا رنفما : 
بالنضي . وكان المطر يحني اجسامهم تحت مظلة اماي دي - مانتو البيضاء الكبيرة. 
وكانت طبول المعابد الشعية تدق بايقاع لرد الاهائة التي الحقت بأوغون؛ وربما أي 
أحد مده المعايد ء أر في العديد منهاء كانت أومولو تنذو بانتقام النساس الفقراء . 
دالت 0 0 كن اله الفقراء فى سلام . الفقم لا 

إسبم لا يدعون الفقراء يعيثون. وهم لا بتر 'كون اله الغقراء في سادم 
ستطيم أن يرقص؛ ولا أن يرتل لألمه. ولا أن يطلب نممة من إله . 

كان صوتها مريراً. صوت ل يكن يبدو أنه صوت ماي دي - مانتو دون أنينها . 
ونابعت نقرل. !نهم يكتعون ترك الفقراء يموتون من الجوع . فالآن ينتزعون القديين 
من الفقراء . ورفعت قضنتها 00 

أحس ببدرو بالا بموجة تعصف في دخيلته. م يكن الفقراء يملكون شيكا. كان 
الأب حوريه مدرو يقول ان الفقراء, سبد هبون في يوم من الأيام إلى ملكوت 
السماوات » حيث سيكون الله واحداً بالسبة للجميع . لكن عقل بيدرو بالا الفتي م 
يكن يبد أبة عدالة في عذا ؛ في ملكة السماوات الجميع سبكونون متساوين . لكنهم على 
الارص ليوا كذلك . فكفة الميزان تميل دائاً إلى جانب معين. 00 

يأشد من أنفام الاعوغوات والأتانكات 1 التي كانت ترد الاهانة الللحقة 
بأوغوب, كانت لعنات ماي دي سائتو دو نآنينها تملا الليل . ركاتت دونانجها )ذات 
اثقامة الطوبلة والنحيفة , تمثل نموذجاً ارستقراطياً للزنجية, وكانت مسن ارتداء تياب 
الزنجيات الباهيابيات . أفضل من أية أمرأة أخوى , كاب رجهها مرحآء مع أن نظرة 
واحدة ملها كانت كافة لأن توحي باحترام مطلق. في هذاء كانت تثيه الاب جوذي 
بدرو. لكنها الآن كانت ذات هيئة مفزعة ) ولعتاعها مد الاغتياء ود الشرطة 
كانت تملا يل باهيا. وقلب بيدرر نالا. 

وحى تر كاها. يمحخاطة ب ١‏ بناتها القدياتى اللراتي كن يقلن يدماءرعدها 
ببدرو بالا قائلا : | 
: لا تمعسىء أيتها الأم دون أنسنها عدا سرف أعيد إليك ارغون. 
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1 إلا غرعرات والاتاباكات: جع اعرغر رأتاباك : ره آتان مو ستيان يتصدعهم الربرج لل 


الام ا ملاحظة مي المترجم - 


صربت بيدها على رأسه الأشقر, وابتمت وقبل حوار عرائدي ر ١‏ ذر الرجل 
الرخوة » يد الزنجية » وهبطوذ جنيع طريق الساحل » وكانت الاعوغوات رالاتاباكات 
تصدح لغسل الاهانة الي الحقت بأو غون. 
إن ؛ ذا الرجل الرخرة ؛ من حهتهء لم بكن بؤس بأي شيء . لكنه كان يريد خدمة 
دوب اتسهاء ومأل: 
- مادا ستمعل ؟ إن ٠‏ البضاعة ؛ هي مع الشرطة .. 
بصق حرام غرائدي . وقد انثانه وف ما: 
- لا تقل عن أوغوب إنه نضاعة , يا ذا الرجل الرخرة». . 
ومزح وذو الرجل الرخوة» قائلا : 
- إنه سج فهو لا يتطيع أن يفعل أي مي» . 
صمت حواو غراندي؛ دلك لابه كان يعام ان أوغمون قري خداء وأبه . حتى وهو 
فى السحن. يتطيع أن يعاقب ١‏ ذا الرجل الرخوة» وحك ببدرو بالا دقنه, وطلب 
يعجار 8 
- دعبى احتر هده المسألة. هناك حابات يهب أن نؤديها لقد وعدنا دون آثينها . 
والآن يحب أن نقوم بذلك . 
نرلوا نحو المتودع كان المطر يدخل عبر ثقوب السقف. و كان أكثر العليان 
يتكدسون في الزرايا حيث القف غير مثقرب . رقد حاول ١‏ الامتاز ؛ اشمال 
شمعته , لكن الريح بدت أنها نلاعبه ذكانت تطفيء الشمعة لحطة بعد خطة . وفي النهاية 
تخل عن القراءة. وانهمك في لعمة ه البعة والنصف ؛ مم ٠‏ القط ء الدي كان يشر ف 
على العندوق.؛ ياعده ؛ الشارب اللطيف» في احدي الزاويا . وكانت قطمع العملة 
نتدحرج على الأرص. ولكن لم يكن بوسع اي صوت أن يلهي ؛ سكر الشعير ٠‏ عن 
صلواته امام العدراء ماري ء والقديس انطوان 
في لالي الشتاء هذهء لم يكن في استطاعتهم النرم . ولحظة بعد أخرى» كان وميض 
عر يصبيء المتردع. وحينئد كانت تتميز الوجوه النحيلة والقذرة ١«لفرسات‏ 
الرهال ٠‏ وكان كثيرون منهم صغارا ء يحيث انهم كانوا يخافنون التنانين والموخ 
الأسطورية. وكانوا يلوذون بالاكبر منهم منآء الذين لم يكرنوا يمون بسوى البرد 
والعاس. واخرون :وهم الزيوج: كابوا يمعرن عير دري الرعد : صرت كمانثو. 
وبالنسة لللجميع . كانت لبالي العاصفة هده ء رهيبة مفزعة . وحتى و القط »,الذي كان 
لديه صدر امرأة يريح عليه رأسه الصبياني. كانت لبالي العاصفة ليالي سيئة . لأنه لي 
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هده الليالي : كان رجال - في المدينة ليس لديهم لكي بريرا رؤوسهم الخائفة » سوى 
سرير جل اعزب» وهم بريدون اغراق رعبهم في صدر امرأة ‏ في هذه الليالي: كان 
رجال يدتعون المال ليناموا مع دالا و. ويد فعون جيدا . وهكذاء ظل ١‏ القطء في 
المستودع ‏ منولياً الصندوق, مع أوراقه المزيفة: يعاونه في العش و الشاوب اللطيف ». 
كانوا يمون كلهم ؛ مجتمعين قلقين لكنهم كانوا وحدهم مع ذلك , يحسون بأنه 
يقصهم ثيء ماء ولبى فقط سرير دافيء في غرفة مقفلة جيداً» بل ايضاً الكلرات 
الحنون من أم أو من أخت » تديب خرقهم. كانوا يتجمعون مكدسين بعضهم إلى 
حاب بعفىء ربعضهم بر تحف من اليرد, تحت قمصانيم ربنطالاتمم الممزقة . وأخرون 
كانوا يلون سترات صغيرة مسروقة, أو ملتقطة عن المزابل؛ وهي سترات 
يستعملوتها كمعاطف بل كان لدى هو الاستاذ ه معطف كبير جداً . يحميث كان يكنس 
به الأرض. 

في أحد الايام . وكان ذلك في الصيف ؛ توقف رحل .وكان برتدي معظفاً كبا . 
ليشرب مرطبات في أحد مطاعم المديية. كان يدو أنه غرب , كان ذلك في منتصف 
فترة بعد الطهر , وكان الحر بشوي الاجاد . لكن الر جل كان يبدو اله لا يحس باحر ؛ 
لابيا معطمه الجديد واعتير والاستاذ » أن منظر الرجل طريف» وقد اعجبه مه 
بوجه خاص» شكل رأمه الغربب . وبدأ يرهم هذا الرجل ( مع معطف هائل الضخامة . 
أكر من الررجل ) . وذلك بانطبشور ءعلى الرصيف. وكان؛ الاستاذ ؛ يضحك بسرور» 
لأ الرجل ؛ رىا سبعطه قطعة ذات الألفي رييس. واستدار الرجل على كرسيه؛ 
ونظر إلى الرسمء شبه المنتهي . وكان و الاستاذ » يضحك إد كان يرى الرعم تمتازاً» مع 
هذا المعطى الدي ييطر عل الرجل ؛ ويغله على امرة لكنالر جل ل يتذوق السألة. 
واستول علبه غضب كديد : فنهض عن كرسيدء ولبط و الاستاذ ٠‏ لطتين. فأصابت 
احداهما الفلام في حصره: فتدحرج عل الرصبق رهو يثن. ووضع الرجل أيضاً قدمه 
على وحه الصبىء وقال له وهو يتعد مسقن الوحه. 

- خد أيها الأزعرء اهام أن تسخر من الناس 

وانطلق وهو يرن اللقود في كفه. بعد أن مما الرهم نصقف عمو . وهرعت النادلة 
واعدت ١‏ الاستاذ ؛ عل الهوض ونظرت باشفاق إل الرمم وقالت؛ 

- يا لهم ! رغم أن الرعم مشابه. . انه اعمق! 

ودست يدها في حيبها , حيث كابث تحتفظ بما مناله من بقشيش , وأحرحت قطعة 
لف ريس وأوادت أن تحطيها ل؛ الاستاد ,, لكته رفضها؛ كان يعلم أنه بحا جة 


الها لكنه لم يستطم أخذها . وأخد يتأمل في الرمم شبه الممحوء وتابع طريقه : ويداه 
على جه .كان يسير دون أن نراوده أية أفكار . والفصة في صدره. لقد آر اد ارضاء 
الرجل ؛ وأن يستحق قطعة نقود مه. وقد تلقى بطتيى. وكلبات فظة ل يكن يفهم 
مادا هم مكروهون هكذا فى الدينة ؟ -١‏ تجم أولاد فقراء . بدون أب ولا أم . فلياذا 
يكرهم هكدا أولئك الرحال دوو الملابس الجبدة؟ مشى يراقق أله ) ولكن حدث أنه 
'لتقى من جديد في الصحراء الرملية تحت اكمس . على طريق المتودع, بعد فترة 
قصيرة» بالرجل ذي المعطف كان يبدو أنه يتجه نحو احدى السفن الراسية في المرقاً . 
وكانء !الأن؛ يمل معطفه على ذراعه . ذلك لأن الشمس كانت محرقة , استل و الامتاذه 
كيه ( وكان نادراً ما يتعمله) واقترب م الرجل . وكان الحر قد أبعد عن الرمال 
حيم الناس . وكان الر حل ذو المعطف ير عير الرمال . ليقصر الطريق المؤدية إلى المرفا . 
واندس ١‏ الاستاذ » في صمت وراء الرجل.: وجي أصيح قريباً مئه) انتصب امامه, 
وي يده السكيى. إن محرد رؤية الرجل قد حولت متاهة مشاعره إلى شُعور وحيد. 
الامتفام ونظر إليه الرجل مرتعناً. كان , الاستاذ ١‏ يكبر في مراجهته. وسكه في 
يده وهمس سن بي استابه : 

- اليك عب ؛ انها اللصن . 

تفدم , الاستاذ ه مع سكيه: رامتقع وحه الرجل . 

- ماذا يمني هذا ؟ مادا يعبي هد! ؟ وراح بنظر في كل ناحية آملاً بأن يرى ظهور 
شحص ما ولك عل ارصفة المرفأ البعيدة؛ كان يرى وجال بعيدون ايض حينئذ 
راح الرجل ذو المعطف يجري لكن ٠‏ الاستاذ » وثب عليه , وطعن يده بكبنه لألقى 
الررجل معطفه على الأرض , و كان الدم يسيل من يده على الرمل واتطلق و الاستاذ »في 
اتحاه معاكس . وبقى لحطة لا يدري ماذا يفعل . لن يلبث حارص أن يظهر, ثم سينفم 
إليه حراس كثيرون. يشار كرن في مطاردته مع الرجل. وإذا كانت سعية الرجل 
ستبحر هوراً. إن كل شيء سيكون عل ما يرام . وستكون المطاودة قصيرة الامد . 
رلكى اذا تأخرت الفينة في الرحبل » فسيطارده الرجل بالتأكيد , إلى أن يدركهء 
ويردعه السجن . وحينئذ تذاكر ؛ الاستاذ ؛ الفتاة خادمة اللطعمء قاتحه تحرهء ومن 
الحديقة المراجهة للمطعم: أشار إلى الفتاة بأن تأني. فر كفت الفتاة نره: رفهمت 
سرعة حي رأته ومعه المعطف. وحذرها «الامتاذع 

هناك حرح في يده. 

صحكت الفتاة: 
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لقد انقب البى كذلك ؟ وأخدّت المعطف إلى المطعم؛ ورضعته في مكان 
أمى. واختمى ١‏ الاستاذ :. إلى ان اجحرت السفينة . لكن ١‏ الاستاذ ه كان يتابع من 
مكابه . حر كة الحراس عبر الرمال؛ ول الطرقات المجاورة. على هذا النحو حصل 
١‏ الاستاذ ؛ على العطفء الذي لم يرد بيعه أيداً. لقد كسب معطفاً وكثيراً مسن 
الخصاء وبعد ذلك بأعرامء حي أدهثت لرحانه الجدراءية الكبيرة. البلاد ( كانت 
ا 

يقومون يدام السجون) ؛ وقد لوحظ أن البورجوازيين الضخام الاجسامء 

ب يطهرون دائياً في رموم ,الاستاذ .٠0‏ موتدين معاطفى ضخمة ‏ تتمئع بشخصية 
أكثر من لابها 0 بالا. وجواو غراندي. وو ذو الرجل الرخوة: إل 
المتودع. واتجهوا نحو الجاعة التي كانت تلعب حول ١‏ القط », وحين وصلرا ترقف 
اللعب لحظة, والقى ؛ القط : نظره على الثلانة : 

- هل تلعبون لعة السعة والنصف؟ 

وأحاب ٠‏ در الرجل الرخوة»' 

- وهل يطهر علي أسي أبله ؟ 

جلس حواو عراددي يراقب , وابتعد بيدرو بالامع و الاستاذ » إلى احدى الزوايا . 
كان يريد ايحاد وسيلة لانتزاع صورة أوعون من الشرطة, وتاقشا هزيعا من اللبل» 
وكانت الساعة الحادية عشرة ندق. حين خاطب بيدرو بالاء قبل خروجه حبع 
٠‏ فر سان الرمال ؛: 

أا الأصدقاء. موف اقرم أنا بضربة قوية ٠‏ فإذا ل ' حشر إلى هناغداً صاحاً 
فاكرن في الخعر . رسوف بد فعرنني لكي انعفن في دار الاصلاحية. موف أفر.. 
أو انكم متقومون بأخراجي من هماك.. 

وخرح ور'فقه جواو غرائدي حتى الباب؛ وائصم و الاستاذ » محدداً إلى ٠‏ القط ء . 
كان الغليان الأصغر منا ينظرون إلى رحيل زعيمهم بشيء من المنوف, لقد وضعوا قي 
سدرو دالا ثقة كميرة. وبدوله . كثيرون منهم لا يعرفون كيف يتدربون أمورهم. 
وحرح و سكر الشعير ٠‏ من راويتهء قاطعا صلاته 

ها هى المسألة ؟ 

- ذهب ببدرى للقيام بمهمة صعبةء فإذا لم بعد في الفد . قذلك يعني أنه قد قبض 
عليه. 

- موف تخرجه من السجن ! هكذا قال و سكر الشعير هو بلهجة طبيعية : وما كان 
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يوكى أن يقال انه تسل دقائق كان يصل ء أمام صورة العذراء , لخلاص روحه الصغيرة. 
روخ اللعى . وعاد إلى قدييه. لصلي مس أجل بيدرو بالا. 

واستؤنف لعب الورق.. لي الخارج كان المطر ورمضات البرق» والرعد والسحب في 
السماء . كان برد شديد يسود المستودع. وقطرات من الماء تتساقط على الأرلاد الذين 
كانوا يلعبون لكن اللعبء الأن ل يعد يستأئر باهتامهم : و القط » هو نقه كان 
يسسى أن بكسب ؛ وني المستودع كان يسود نوع من الارناك. وقد استمر ذلك إل أن 
كال «الامتاذ:: 

وف أذهب لأرى ماذا يدث . 

وقد رافقه جوار غراندي. و ١‏ القطه. في تلك الللةء كإن , مكر الشعير ؛ هو 
الدي رقد عد باب المستودع . والخنجر تحت رأسه. وقريه , كان ٠‏ ذو الكرع الناشف» 
بسر غور الظلام بوجهه القاتم. ركان يتساءل أبن يمكن أن تككرن, في هذا الليل المظام » 
جاعة لامبيار . رما كانت » في هذا اللبل العاصف . تقاتل الشرطة كما سيفعل بعد ليل 
يدرو بالا . وكان ؛ ذو الكوع الناشف» يعتقد بأن بيدرو بالا حين سبلم عن الر جال» 
سيكون بمثل شحاعة لاسياو كان لامبباو سيد البر الداخللٍ ؛ وسيد السهرب التي لا 
عباية لا. وسيكون بيدرو دالا ميد المدينة, والماني والشوارع ؛ وأرصفة المناء ؛ وان 
؛ ذا الكرع الناشف » الذي هو من البر الداخل , يتطيع ان يمفي عبر السهوب ءوعبر 
احدن. لأن لامبيار كان عرابه. وبيدرو بالا صدبته وقلد صياح الديك. وكانت 
تلك اشارة إلى أن ١‏ ذا الكرع الناشلف/ كان سعيدا , 

حي كان بيدرو يرقى جائب الجبل ؛ كان يستعيد ذمنيا حطته لقد وضعها 
مماعدة ١الاستاذه‏ ومن بين جميع العمليات التي جازف بباء كانت العملية الحالية 
أكثر هاخطراً . لكن الد ون آنيئها تستصق أن يتعرضص هذه المجازقة من أحلها , نحين كان 
يمرفي احدهم» كانت تحضر الادوية المصنوعة من اوراق البات. وتعنى نه رفي كثير 
مى الاحيان تشفيه. وحيس كان يظهر في أرضها غلام من « فرحان الرمال:. كانت 
تعامله كر جل ء وتعطيه أفصل ما عندها من طعام وشراب , كانت الخطة مجازفة » وربما 
لن تعطي أبة نتيجة وبيدرو بالاء بعد أن يذرق السجن بصعة أيام . سينتهي نه الامر 
إلى الاملاحة ؛ هناك حيث الحياة اشد با من حياة الكلب . ولكن أكانت هناك 
نرصة لأن تنجح الخطة وسيلعب بيدرو بالا لعبة الكل بالكل على هده الامكانية . 
ورصل إلى ساحة , المسرح». كان المطر يهطل ؛ ورجال الشرطة يتقون المطر 
بمعاطفهم . وراح بيدرو يرئفي على مهل طلعة ساو ينتو ء ولك الطريق عير ساو 
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بيدروء واجتاز ساحة , البداد ٠‏ وسلق شارع روزاريو ؛ والآن أصبح امام "المر كز 
الرئيسي للشرطة ١‏ . براقب النواعذ و تحرك رجال الشرطة , والمفتشي الديس كانرا 
بد حلون ويحرجوس. ودين دقيقة وأخرى ٠‏ كان يمر ترام دافعاً القضبان الخديدية إلى 
الصرير . رائدا مس اصاءة الشارع المصاء أصلة . وقد ابلغه الجارس وهر صديق درن 
آنبنها . أن تمنال » أرغرن » موجرد في قاعة المعتقلي . ملقى على خزانة ؛ ني وسط اشياء 
أخرى مصوعة . صودرت أثناء مداهرات تمتلفة قامت ما الشرطة لممارل لصرص وفي 
هده 'لقاعة . كان يوضع أولئك الدين اعتقلوا أثناء الليل؛ قبل أن يبري استجوابهم 
سواء من قمل المدوبي ,أو مس قل مفوصي الخدمة , والذيي يحري أرماهم بعد ذلك 
إما إلى السحون وإما إلى الشارع ( أي بطلق سراحهم) . وهماك» في راوية, في البدء . 
في حوابة كانت تمتليء برعةى ثم إلى حانها أو فرقها. كانت توصم أشياء غير ذات 
قمة. حرت مصادرتي أماء مداهيات رجال الشرطة وكانت غطة بيدرو بالا تقوم 
ف أن يقصي الللء ار شطرا مندء في قاعة المعتقلي, والخروح (ادا استطاع الخررج ) 
حاملاً تمتال الله أوعون ركانت لدى درو بالا أمضلية كيرة: كان يجيولاً لدي 
الشرعة وبالاصافة إلى دلك . كان عدد قليل حدأً من الحراس يعر ونه كمنشرد في 
الشارع. رعم أن جع الحراسء وحتى بعض الممتشي» برنمون بشدة في القبفى عل 
زعي ٠‏ فرمان الرمال0. وكانوا يعثمون عه فقط أن في وحهه ندية. وأمن ببدرو بالا 
يده عل هده الدية . لكهم كانوا يظنونه أطول قامة مما هو في الراقم ء وكانوا يعتقدرن 
ال ددرو بالا هو حلاسى ؛ راكير منا . وإذا ما توصلوا لمعرفة رعمم و فرسان الرمالاء 
فإ-هم لن يرسلوه إلى الاصلاحية . حيث يسهل القرار ؛ بل سير سل إلى السجن؛ حيث 
لا يهل العرار عق كل خال .. 

بار بيدرو نالا حتى كامو ‏ غرامدي. لكته لم يعد يسير بتلك الخطلوة اللاماللية » 
حطوة لص شوارع المدينة . بل كان يمشي الأن وهو يتريح مثل ابن مخارء وقد اسدل 
كاسكه عل عينيه بسب المطر ء رافعا قبة سترئة السوداء ( كان صاحبها في المانمى . 
رحلا طويل القامة ) ْ 

كان الجارس يقف تحت شجرة بسبب المطر وإقترب منه يدرو بالا. كولد 
خائف وحيي خاطب الحارس » كان صوته صوت ولد خائف من ليل المديئة العاصف؛ 

- سيدى الخجارس.. 
تفثر اليه ارس : 
- ماذا تريدء أيها الغلام . 
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أنا لست من هنا . أنا من مار غرائدي , وقد جلت مع والدي اليوم . 
م يدعه الحارس يكمل كلامه . يل قاطعه : 
وماذا تعمل هناء با صبي ؟ 
- لست أدري أين أنام أود أن تسمم لي بالنوم عد الشرطة. | 
مقر الشرطة ليس فندقا ء أيها الأزعر , هاء اذهب من هناء اذهب وآثار إلى 
يدرو بالا بتعاد . 
حيتئد حاول بيدرو امام المحادئة ؛ لكن الخجار من هدده ببراوته : 
ادهب ونم ل حديقة , اذهب من هنا . 
دهب بيدرو رعل وحهه غم رألم. واستمر الحارس برصد الغللام , وتوقف ببدرر 
عند محطة التراع , وبقي ينتظر م يننزل احد من الحاملة الأول , ولكن من الحافلة الثانية 
بزل زوجان. انقض بيدرو نالا على المرأة ورأى الرخل أن الغلام بريد أن يخقتطف 
يحمظتها. فأمسك به من ذراعه . وكا الفتى يقوم بالعمل بصورة ميئة» بحي ثلو رآه 
أحد ص ججاعة : فرسات الرمال» ما عرف أن هذا الغلام هر رعنب وكلى الخارس 
الدي تابع المألة قد وصل اليهم . 
- ١ذنء‏ على هذا الحوانت لست من هنا أيها اللص السارن . 
رابتعد . قايصاً على بيدرو نالا من ذراعه . كان الغلام ير ووجهه نصفى حائلفء 
ونصى ضاحك: 
- لقد فعلت هدا لكي نض عل... 
ماذا؟ ١‏ 
إت كل ما كلتهدء هر الحققه . إن والدي بحار , ولديه رورق في مارغرائدي. 
والموم؛ تركى هنا ؛ لم يعد . بسب العاصعة . وأنا لا أدري أين أنام . لقد طلبت النوم 
في المخمر . وأنن ل ترد ذلك» وحينكذ تظاهوت بأنني سأسرق المرأة وذلك فقط لكي 
تعيص على . والآن. لدي مكان أنام فيه. 
- ولرصس طويل. 
كاى ذلك هو الجواب الوحيد للحارس. ودخلا إلى مركز الشرطة. واجتاز 
احارس رواقاً. وترك ببدرء بالا في غرفة اللعتقلي, كان فيها خسة أو ستة رجالك. 
وقال الخارس مزتخرا 
- الآن تستطيع النوم. يا ابى امك الجدير, ربعد ذلك . حين ماني المفوص ء 
مترى ل من الزمين تتام ها .. 
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لزم بيدرو الصمت. ولم يعره الممتقلون الآخرون أي انتباه؛ وكانوا ييتمون أكثر 
بكثير بشخص لوطي قبض عله وهو يقول أنه يدعى و مارينيت:. وف احدى 
الزراياء» شاهد بيدرو الخزانة . وكانت صورة و أوغون,؛ على جانيهاء قرباسلة 
الورق. وفي حي كان الأحرون يتحادئون؛ لف تمثال أوغون (ليكن كيراء وكان 
ساك ائيل أكبر منه بكثير ) بي سترته . وتمدد على الأرص . ووضم بده عل الرزمة, 
وتطاهر بالر قاد . 

استمر معتقلو تلك اللبلة بسخرون س اللرطي ؛ بامتشاء رجل عجوز كان يوتعد 
في ر'وية كان بيدرو يمهل ما اذا كان بكاء الرجل من البرد أم من النوف. لكنه سمع 
صرت زعي شاب يقول ل ٠‏ ماريتيت :٠‏ 

من الدي ففن بكارتك ؟ 

_ أوهء دعبي. هكذا أجاب اللرطي صاحكاً 

وقال الآحرون. لا. احك لناء احك 

آم , إنه لبوبولد ‏ آى! 

استمر العحوز يرتعد . ولاحظه في الزاوية لص حغر السل وجهه: 

- لماذا لا تلتصق ذا العجرة © 

هكدا أل الرتمي الدي كان يعلك لماباء الفتى المسمى « مارينيت». 

قال العتى اللوطي . آلا ترى انني لا أركض وراء العجائز ؟ مم » هذا يكفي , ؛ حل 
عي » 

والآن. كان حارس يصحلكك عند الاب , والتفت الرجل المحقور الوجحه نمر 
العجور الدي انكمشى عل نفه . 

- آما أنت. فكنت تريد تماما لو أن هذا العى . ٠‏ مارينيت ٠‏ قد دبرك .. أليس 
كدلك يا عباه؟ 

- أنا رحل عحوز ول امعل أي ثبي هكدا همس العجرز أكثر من كونه 
كم. أنالم أممل أي شيء وابنتي تنتطري 

حرر ببدرو الدي كان معمض العبيي» أن الرجل كان يكي . لككن يدرو استمر 
بتظاعر بالنوم. كان تمثال ؛ أرغون» يَوْم رأمه وواصل المعتقلون يمزحرن في صدد 
العى الذوطي والعجور . إلى أن وصل حارس آخر, قال للعحوز : 

- اما ابيا العجور.. هيا با 

قال العحور حدما . أنا م أفعل أي شيء إن ابي تتتظري. . كان يماطب 
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الجميع . الخراس والمعتقلين» وكان يريف بشدة بحبث أن الجسيع أحوا بالألم» رحتي 
اللمى المحفور الوجه ؛ قد خفض عينيه : كان الفتى اللوطي وحده يشدم. 

م يعد العجوز . ثم جاء دور الفتى اللوطي . وغاب فترة طويلة » وقد أوضح الرجل 
المغضن الوجه أن ٠‏ مارينيت ٠‏ هو من عائلة طيبة ربالطيع . كان قائد الشرطة عبري 
تصالاً هاتمياً بأهله , طالبأ أن يحضروا لاخده. لكي لا يضطر لاعتقاله هده الليلة. 
وبين حين وآخر, حين يتعاضى كمبة كيرة من الك ركايين: كان يحدث فضبحة في 
الشارع , ويعتقله أحد الحراس . وحين عاد : مارينيت ؛ كان ذلك فقط لاحذ قبعته 
وحيئذ رأى بيدرر بالا ملقى عل الأرض فقال» 

إنه فتى جداً, هذا الغلام. لكه يل جداً ‏ بصق بيدروء وعيناه معمضتان» 
تقال 0 | 

ادهبيا لكع !. قبل أن امحل بوزك... 

فحك الآخرون:» وحيئذ فقط. خاطيوا بدرو: 

- ماذا تصع هناء يا جرذ الكنية؟ 

هدا لا يعنيك . يا شحرة العادين . هكد اجات بيدرو الرجل ذا الوجه 
فرغ 

الخارس ده احذ يضحك ؛ وأرفح للآخرين قصة بيدرو . لكن الر نبي الشابه 
استدعي بدورهء وبقي الباقون صامتي كانرا يعلمون أن الز نحي قد سدد طعنة سكين 
إلى رجل في مقهى . وحي عاد . كانت يداه متورمتي من الشربات التي تلقناها. 
وأوضم قائلا . 

- !نهم يقولون أنه ستجري مخاكمتي بسبب جروح حفيعة... أما هم ققد 
سددوا إلى دزيتي من الشريات. 

رصمت ؛ ونحك عنمن راوية . وارتئمى فيها. وصمث الأخررن هم أيصا. وتناربوا 
واحدا بعد آخر حيث كان يستجربهم المفوفى. كان يطلق سراح البعض ؛ والآخرون 
يرمنرن إلى الجنس ؛ وأخرون يعودون وقد ادماهم الفرب. وكانت العاصفة قد 
هدأت وكان الهار يشرق وكان بيدرو آخر من استدعي للاستجراب. وترك السترة 
التي لف عبا صورة ؛ أوعون؛. 

كان المفوص تحامياً شاباً يتلألأً في اصعه خاتم مرصع باقوتة مراء. وكان يدحن 
السيعار وحيٍ دحل سدرو مع الحارس » كان المفوض يطلب القهوة بصرت عال. ظل 
بدرر واقفا امام اكلكناء ساكتاً بلا حراك. وقال الخارس: 
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- هذا هو الغلام الارق في كاموغرائدي 

اخثار المقوصضي سده: 

- انطر اذا كامت هذه القهوة ستصل أو لا تصل. 

انسحب الحارس وقرأ المفوض تقرير الحارس الذي اعتقل بيدوو بالا مم نظر إلى 
الغلام : 

هاذا لديك لتقول ؟ ولن تكذب طبعاً 

روى نيدرو بصوت خالف قمة طويلة . ثال إن والده صياد في مارغراندي , رأئهء 
ل هدا اليوم بالدات» لي الصباح . جاء مع الزووق ‏ واصطحبه, ولكن اثر ذلك» عاد 
لكي بحصر حمولة ثانية . رنركه في المدينة يتنزه لأن الصياد سيعود مرةثانية إلى باهيا ل 
فئرة بعد الظهر ء وحيتكد يبتطيع الغلام العودة مع والدم. لكن العاصفة هبت . فحالت 
دون عودة أبيه , وهو ؛ أي القلام : الذي لم يكن يعرف أحدا ‏ بقي نحت المطر , دون أن 
يعرف أبن مينام. وسأل رجلا لي الشارع اين يمكنه النوم , فقال ‏ في مجمر الشرطة ». 
وحيتئد طلب من الخارس ان يصطحه إلى المخفر . لكن الجارس رفمن ذللل وهوء 
أي العلام . تطاهر حيكد بأنه يريد سرفة اسرأة؛ لكي يقودهالحخارس إلى مركر 
الترطةء فينام تحت مقعه 

وهكد؛ بأنا لم اسرقء ول أفر ... هذا ما قاله لي عام افادته, 

كال المفوفى » الذي كان يتذري تهرة محرات صعية. في نقسه: 

- مستحيل أن يحتلق غلام لي مثل سنه قصة كهذه...؛ رأثر ذلك, ونظراً لأنه 
كان لدى المعوص - المحامى ميرل أدبية. فقد همس تائلاً : د هذه الحادثة ستكون 
قصة هائلة ٠‏ واتم ببشائةء رسال بيدرو. 

- ما امم والدك ؟ 

- أوغو سانتوس» وقد اختار امم بحار معررف ل مارغرائدي. 

- اذا كان ما قلته لي صحيحاً . بأطلق سراحك . وإذا تدين أنك تريد لخداعى 
هذه الفصة. فوف ترى. ْ 

ودق الخرسء مستدعياً الحارس كانت اعصاب بيدرو متوثرة حذأ. وومل 
الجار م : وسأله المعرص ما اذ! كان لدى الشرطة سجل بأسماء صيادي مارغراندي : 
الديى يرسون عل أرصفة السرق- 

- نعم يأ دي » يوحد سجل . 

اذه وانظر إذا كان بي امم المنادين صباد امه ارغنتو مائتوس وعد 


ه و١‏ 


وأبلعبي الجواب . ولكن عحل لأن ساعة خروحي ند اقتربت . 

نطر بدرر بالا إلى ماعة الجدار . كاست نشي إلى الساعة الخامسة والتصف صباحا . 
وعات الحارس بصع دقائق. وم يعد المعوص يتم بيدرو/ الذي كان و واقفاً: أعام 
مكه ثم عاد إخارمن. وكال* 

- نعم با بسيدي , هاك صباد يحمل هدا الاسم واليوم بالذات» كان على أرصفة 
الساحة, ثم عاد بعد كليل 

أشار المعوص بيده وقال للحارس . 

- اطلق سراح هدا الازعر. 

طلبت يدرو الادن بأد سترته. ووصعها تحت ذرا'عه, وما كان ين احد انه 
يحمل تحت علاتها صورة و أرغرن ٠‏ واجتاز العلام والخارس الرواق تعدداء وتركه 
الخار سس على اليات. واجثار سدرو ساحة ١‏ المحزونيل ؛ ودار حورل الشكنة القدممة, 
ورصل الى عاموا دي سيا والان ن 'نطلى راكصاً لكنه سمع خطى خلقه . كان يندو أب 
هساك من يتبعة ونظر . فاذ ب : الامتاذ ٠‏ وحواو غرائدي؛ .و دالقط وموكضون 
تحوه. وانظر إلى أن وصلوا اليه وسأهم وقد ألم به الفصول: 

هادا تصعورن ل هذا لكان 5 

حك ١‏ الامتاذ ٠:‏ رأسه 

ألا ترى أسنا خر جنا . الآن, لي ماعة مبكرة؟ كانروح وغبيء هناء كنا سيم 
دون فعل أي شيء» سب رأيناك وأنت منطلق وكصا . . 

رفح بدرو سترته: وأطهر تمثال ٠‏ أوغرن:. وأطلق جرار غرادي ضحكة 
سم 

كيف فعلت للتفك عليهم؟ 

بزلو؛ على الساحل المنزئق» مسبب الامطار التي هطلت في الليل . وسار ببدرو يالا 
عم صاحيه . وهو يروي لها مغامرات الليلة. وسأل ١‏ القط ٠»‏ 
- أل تخف حتى قلبلا؟ | 

أراد بدرو ني الدء أن يقرل لا لكنه اعترف قائلا : 

- لكي اقول الحققه. لقد ١‏ ستولى على خوف سن المصيبة . والمصيية هي السجن . 

لكبي تخلصت عها . وضحك كلامج الوجه المرئعب : وجه جوار غراندي. . كانت 
الياء الأن زرقاء . صافية, بلا سحبء والشمى تتلألاً وهناك» من الطلعة . كانوا 
يرون القوارب التي تخرج من رصيف ١‏ السوق ». 


حيبت يبنسم الله مثل زنجيى صفير 


كان اتطمل بسوع اغراء كميراً حداً . ما كال يقال إن هدا ظهر لأحد ايام الشتاى 
كانت التمس تهيب عل فى الشوارع صياء تطيفاء »لم يكن يحرقٌ؛ بل كان دفئه مداعاً 
مثل يد امرأة ول الحديقة الاكرب, كانت الا زهار تتفتح في داقات من الألوان. 
أزهار اللؤلؤ , والررود والقرنفل والدهليات والبنفسج . وف الشارع كان يبدو ان ثمة 
عطرأ لديداً رقيقاً إلى اقمبى حد ٠‏ لكن ؛ سكر الشعير بر ٠‏ كآن يس أن هدا العطر يفذ 
إلى حياشيمة. ويسكره ه. وعند باس برتفاليين اغنياء » أكل بقايا غداء كانت شه مأدية 
ي حد ذاتها أب ى الخادمة التي احضرت له الصحن اليء قد قالح رهي تنظر الي 
الشوارع ٠‏ وإللى ثمم ن الشتاء ء والر حال الدبى مروت بدون معاطف؛ 
إيند مار ميل . 
هده الكليات رافقت ١‏ سكر الشعير ٠‏ في الشارع. كان النهار جميلاً ؛ ركان الغلام 
الصغير عفني عير صسال. ؛ صافرا لحن سامبا علمه اياده حميب الله الطيب ». مند كرا 
1 ل الأب حوريه بيدر ِ قد وعد بأد يعمل كل ما يستطيعه لادخاله إلى دير لندراسة 
والعنادة. لقد قال له الأب حرزيه بيدرو أن كل عدا الجبال الحابط ؛ الشامل للأرض 
والناس . ٠‏ هو هيه من الل وأئه يجب أن يحمد الله علية, دراج سك لشم م بعال 
السماء الررقاء حيث لا بد أن بكرن أنله الطيب موجوداً وشكره بابتامة ؛ كان يفكر 
فأناه مر حقاآاطي يب ولدى تفكير في الله الميب 
ذكر أيصا في ؛ فرسال الرمال ٠١‏ كانوا يسرقون ويقائلون ف الطرقات., ويلعنون, 
ويشتمول. ويمددون الزنجيات الصغيرات عل الرسال. ويج حون أحجاناً 
مطعنات حجر أ موسى رحالاً وش طبين. .. دمع ذلك كانوا طبين وبعضهم 
اصدكاء بعص .رادا كانوا بفعدرن كل عده الأشياء , فذلك لأنه لبن لم اسولاامن 
ولأن حباتهم كادت حياة لا تصص لخم الرغيف »و كانوا ينامون في مبنى لا سقى له 
تقريبا. ولو لم يكرنوا يعلون ن كل تلك الأشياء لماتوا جوعاً , لأنها كامت نادرة المازل 
التي تعطي الطهام لواحد مهم, وللآخر تعطي الاب . والمدينة بكاملها لء تكلقسي 
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لاعطائهم جميعاً المأكل والملنس. . وفكر و سكر الشعير ٠‏ بأنهم جميعاً محكوم عليهم 
بد حول المي . وبيدرو بالا لم يكن يؤم بورحو الححيي, ركذ لك « الاستاذ ول يكن 
يمن بدلك كايا يحران من ٠‏ مكر الشعير اها جواو عرائدي من جهنه. فقد 
كان يؤمن ب ١‏ كتابعو » وب ١‏ اومولو », وبافة الزنوج الدين جاورا من افريقيا. إن 
حبيب الله انطيب و الذي كان صيادا شجاعاً : رراقصا مصارعاً لا مثيل له. كان 
يؤمن هو أيصأ باح الرنرح , وكان يخلط بينهم وبين القديسي البيقن ء الدين جاوْوا مر 
أورونا. وكان الأب حرزيه بيدرو يقول إن هده المعتقدات هي كلها ارهام وئرهات. 
وأن هدا خطأ. ولكى ليوا هم : فرمان الرمال؛, مسؤولين عسه. وحزن ٠‏ سكر 
الشعير , ومط حمال لمهار . إدنء فكلهم حكه م عليهم بدخول ١م‏ لحم ؟ كان الحم 
مكايا للثيران الابديه , حيث يحترق المحكو مون طوال حيا تهم » وهده الحياة لا تنتهي 
أندا ول الحم : برحد شهداء مجهولون حتى من الشرطة؛ وح مس الاصلاحية . 
وقمل صعه أيام ‏ اثماء موعظةبى كية: لابيداد :.سمع , وسكر الشعير #راها ألمانياً 
بصف اخححم . وعلى المقاعد . كان الرحال والناء . يتلقون كليات الراهب الارية 
و كأمبا صرنات سياط . كان الراهس أحر اللرن. والعرق يسيل من وجهه. وكان 
كلامه مرتكا. وعير هد؛ الكلام , كان الجحم يبدر أكثر رهية أيصاً . والسنة اللهب 
تلحس الاجاد التي كانت جميدة على الأرص .ء وقد المرفت إلى الحباء والايدي 
كانت رشيقة ماهرة» وقد قاست بالسررقة . رباستعبال الجر والمومى. كان الله عير 
خطاتب الراهب , هو الله المقاضى الدي يعاقب ؛ ولي الله الليبت للنهارات الجميلة التي 
صيئها الأب حوزيه بيدرو. واتر دلك ؛ أوضحوا ل : سكر الشعير 0 أن الله هو 
الطيية ابمصو ي. والعدالة القصريى . وغلف و مكر الشهم : صه لله العطبب بفلالة من 
المخوف إزاء الله ومن الأن تصاعداً. سيعيش سكر الشعير ؛ مقسمأ بي الشعورين. 
كانت حياته الحياة الشقية لولد متشرد , تخلى عنه الأهل والناسء وعلى هدا الاساس , 
كاست حياته تحكم عله بحياة خطيئة , وسرقات ثيه يوية, وأكاذيب على اسواب 
النامن الاغنياء . رودا ال.ء لي جمال هذا اليوم البديع , كان ٠‏ مكر الشعير » يتامل 
لسا» ينه التي وسعها اشوف » وطلت إلى الله الطيب الطيب جداً . (أيكته عادل 
. . .) العفران لخطاياه. وخطايا : فر مان الرمال» .؛ رعاقه. ز نفي البدء. ل تكن 

العلطة غلطتهم . وكان الحطأ خطأ الحياة.. ٠‏ | 
كان الأب جوزيه بيدرو يقرل إن العلطة هي علطة احياة: ذلك لأنه كان يعلم أن 
عذه هي الوميلة الوحيدة ليصمن لهم حياة معرأة من الأفات والذنوب. ولكن ؛ بعد 
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ظهر أحد الايام , حيث كان الأب جوزيه موجرداً هناك , وكذلك عامل الميناء . جان 
دادامء أعلن هذا أن الغلطة هي غلطة المجتمع المي التنظم : وغلطة الاغنياء . .. وأنه 
ما دام هدا لا يتغير » فإن الأولاد لن يتمكنوا من أن يصبحوا رجال خير . وأضاف أن 
الأب جرريه بيدرو لن يتمكن أبدأ من فعل أي شيء لأجل الأولادى لأن الاغنياء 
سيسعونه من ذلك . في ذلك اليوم ؛ أحس الأب جوزيه بيدوو بأسى كبير : وحين 
حارل ٠‏ سكر الشعير » تعزيته موصحاً له أنه لا ينبغى اعارة أي اناه لآراء جان 
دادام أجاب الأب وهو يبز رأسه المزيل : 

- هناك احيان اترصل فيها للتفكير بأنه على حق . وأن كل ثيء يجري بالمقلوب. 
لكن الله طيب» وهو سستمكن من المداواة... 

كان الأب جوزيه بيدوو يعتقد أن الله سيغفر . وكان الأب يريد ماهدة الأولاد . 
وما لم يكن بحد ؛ إن لم يكن الوسائل للتوصل إلى ذلك. فعلى الأقل . مع الأسف »جداراً 
أمامه ( كان بيع النامس يريدون معاملة + كر سان الرمال #اعا كمحر مين . و إما كاولاد 
يبائلون الاولاد الدين ربوا داخل بيت» وعائلة) كان الأب جوزيه بيدرو يحس بما 
يشبه الياس » بل وأحيادا يكون فاقدا الاتجاء. ضائماً . لكنه كان يأمل في أن الله 
سبلهمه لي يرم من الأيام . ربانتطار ذلك .لم يكن يعيب عن الأولاد . مع غهاحه احياناً 
في ابعادهم عن أعبال شريرة. سل كان احد أولئك الدين اسهموا ف قطع دار اللواط في 
الجاعة. وقد شكل هذا احدى التجارب الكبرى في كيفية معاملة ٠‏ مرسان الرمال :. 
وطوال ما كان الأب جوزيه بيدرو يردد بأن س الشروري التخلص من اللواط . لأنه 
خطيئة . ولأنه شيء قذر ومشع . كان الأولاد يسخرون منه خفية, واستمروا في 
مضاحعة الأو لاد الأننى سأ والأجمل . ولكن» حين قال هم الأب ؛ يساعده هذه الرة 
؛ حسيب الله الطيب» أن اللواط عمل غير جدير بالرجلء وأنه يجعل الرجل شبيهاً 
بالمرأة» بل وأسوأ من الرأة اتخذ بيدرو بالا تدابير قاسيةء وطرد تحبي اللواط السلبيين 
من الجماعة ؛ وبالرغم من جهرد الأب حوؤيه بيدرو ء لم يقبل بيدرو بالا بعودتهم أبدا. 

اذا عادواء فستتكرر القدارة. ياابت. 

وقد انتزع ببدرو بالا اللواط من ببئه ٠‏ فرسان الرمال ٠‏ كيا ينتزع الجراح زائدة 
دودية ملئهبة من جم رحل . وكان الأصعب ء بالنبة للأب جوزبه بيدرو . الترفيق 
بيى الأشباء لكله كان يتحسس طريقه ؛ ويبتسم أحياناً بارتياح للنتائج . وإن كانجان 
دادام؛ رغم كل ني » يضحلكك مله وينادي بأن الثورة وحد ها هي التي سنوي 
كل هذه الأمرر كرا ينبغي . وهاك في الأعللى , في المديئة العليا. كان الرجال الاغنياء 
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والنساء يطاليون بغدة بأن يسجن « فرمان الرمال »أو أن يجري اد اهم إل 
الاصلاحية ء التي هى أسوأ من الجن . وهناك , تحت , عل ارصفة الميناء . كان جان 
دادام يريد التخلص من الاغنياء » وتحقيق الماواة في كل شيء ؛ وإعطاء المدارس 
للأولاد الصغار وكان الأب, من جهته, يريد اعطاءهم المتزل والمدرسة, والحتان» 
والرفاهية » دون الثورة: وبدون التخلص من الاغياء. ولكن في كل ناحية. كان 
يقوم حاجز . كان الأب يحس بأنه ضائع ‏ وكان بطلب إل الله أن يلهمه. وبشي* من 
الرعب , حين كان يفكر في هده المسألة : كان يعطي الحق , حتى دون أن يدري » لعامل 
الميباء جان دادام . وحينئذ كان يلم به أي اخوري جوزيه بيدروء الخوف» لأن ذلك 
م يكن درو أساتذته, وكان بصلٍ طرال ساعات لكي ينير الله طريقه. 

دبي ٠‏ هر سان الرمال ٠‏ كان م سكر الشعير ه المكنب الكبير للاب جرزيه ميرو . 
وقد كاءت له سمعة بصفته أكثر اعضاء الحراعة شرأًء وكان يروى أنه قي أحد الايام 
عرس خلحره في عنق غلام لم يرد أن يقرصه نقوداً , وكان يزيد غرس خنجره ببطء ؛ 
دون أب يرتجف , حتى سال الدم: واعطاه الولد آخر كلى ما طلبه. ولكن يروى أبضا 
أنه عرس موسا أيصاً في جسم « شيكو ‏ الشحم :. حين كان هذا الخلاسي يعذب هوا 
جازف بالدخول إل المتود مطارداً الجرذان. ويرم راع الأب جوريه ببدرو يتكلم 
عن الله ؛ والمماء والمسبح وعن الطيبة والتقى ‏ أخذ و سكر الشعير : يتغير . كان الله 
يناديه . كان يسمع صوته القري عير المتودع. وكان يرى الله في اخلامه ويسمع نداء 
الله هدا الدي كان يتكلم عنه الأب جرزيه بيدرو . وائهه يكل كائنه تمر الله؛ وكان 
بصل أمام الصور التي أعطاء اياها الخرري وفي اليو الأول, قوبل بصفير السخرية في 
المستودع ؛ هضرب ولداً من الاصغر سنا: وصمت الباقون. وفي اليوم التالي ؛ قال له 
الأب إنه , أي , كر الشمير ٠‏ قد أساء العمل : وأنه كان عليه أن يتلم من أجل الله ؛ 
وحينئد اعطى + سكر الشعير ؛ موسا الجديدة تقريباً إل الصبي الذي صربه. وأبدا بعد 
ذلك لم يغرب أي غلام آخر وكان يتحنب المجادلات والخلافات: وإذا كان لم 
يتحت السرقات» فدلك لأنها كانت وسيلتهم للعيش » بل وسيلتهم الوحيدة كان 
٠‏ سكر التعير ١‏ يحس بثدة بدعوة الله وكات يريد أن يتألم من أجل الله وساعات 
وساعات» كان ير كم في المتودع راقداً على الأرض ؛ وكاب يصل حتى وهو متهالك 
نعاسا . وهر من الر نجيات الصغيرات اللواتي كن يعرضن عليه مجامعتهن عل رمال 
الساحل الباحية ركنه. حيكد كان يمل الله الطيبة النقية , ويقدم ألمه لقاء الألام التي 
عاناها الله على الأرضص ائر دلك . جاء ذلك الكشف عن الله المقاضي ء محقق العدالة ؛ 
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( بالنيبة و لكر الشعير ؛ أصمح هذا الاله المنتقم) واجتاح خوف الله قلبه واختلط 
مع حب الله. واصبحت صلراته أقل طولاً؛ فكان هرل الجحم يختلط ينعي الله والمتع 
الي يعطيها كان يصوم أياماً يكاملها . وأصيمم وجهه نميلاً مثل وحه زاعد متك . 
كانت له عينا صرقيء وكان يعتقد أنه يرى الله حير ليالي الرقاد . ولذلك كاب ببعد 
نظراته عن أردافف وسبود الزنجبات الصغيرات اللواقي كن يسرن كأنبن يرقصن» هل 
أنظار الجميع , في أزقة المدينة المقيرة. ركان يأمل في أن يصبح يوماً كاهناً لالمه : رأن 
بعيش فقط للتأمل فيه. وأن لا يعيش إلا من اجلةه. وكان حب الله يملبعه الأمل في 
الجاح. وأن الخو ف من الله النعقم من خطاياء سكر الشعير و كان يجعلهيانا من الحلاص . 
وهدا الحب, وهذا الخوف. هرا اللدان كاثا ععلان م مكر الشعير ؛ يتردد امام 
هذه الراجهة الزجاجية , في ماعة الظهر هده. الملاى بالجبال. الشمس لطفة ونرة, 
والاز هار تنفتم في الحديقة , وفي كل مكان يسود الحدرء واللام. ولكن كانت أجل 
بي جيم الأشياء ممده الصورة للحبل الالمي . مع الطفل بسوع ؛ التي كانت على رف 
هدا الحانوت » ذي الياب الواحن . وفي الواجهة الزجاجية. صور قديسين» وكتب 
صلاة ثمينة التجليد , ومسابح ذهيية . وذخيرات فضية , لكن في الداخل ؛ في آخر الرقب 
الذي بصل إل الباب, كانت عدراء الحبل تمد الطقل يرع نحو و سكر الشعير؛. 
واعتقد د سكر الثعير , أن العذراء تريد أن تعهد إليه بالله الطيب ء الله الطبيب الصغير 
والعاري تماماً. الغفير مثل و مكر الشعي .١‏ لقد صنع النبحات الولد تيلا . والمدراء 
حزينة عدا مزال صغيرها عارنمة إباهأمامالأشخاص البدناء والأغنياء. 
لذلك كان التمثال يبقى في الحانوت: ولا يياع. !إن الطقفل 
يوع في الصور رالتاثيل المعروفة هودائياً طفال جميل بديى. بيئة 
ولد غبي : إله غبي. وهر هنا إله فقير» ولد فقير » مشابه تامأ ل و سكر الشعير , ومشايه 
أكثر أبفأ للاولاد الاصفر في الجاعةء رممائل بالفسط لولد في المهدء البالغ بصعة 
اشهر نقط من العمر , الدي نرك يومأ في الشارع , حيث مانت امه من نوبة قلبية » رهي 
تحمله بس ذراعيها. والدي احضيره جراو غراندي إل المتردعء حيث بقي حتى نهاية 
فترة بعد الطهر ( ركان الأولاد بأترن وينتظروب ويضحكون من و الاستاد » وعسن 
لزعي ٠‏ المنهسكي بي تأم الحلي والماء للطفل الرضيع ). حتى جاءت الماي- دي 
سانتو آليتها. وأخذته معهاء مرقدة اياه فى صدرها. مع تارق رحيد . هو أن هذا 
الطفل هو زنحي؛ ف حي أن الطمل يموع هو أبيض . وبالاجمال» فإن التثايه كامل . 
إن له وحهاً يأكياً. هدا الطعل بسوع المزيل والققر, بين ذراعي العدراء . وعذه تبديه 
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إل , سكر الشعير ه: ولداعيات و سكر الشعير ,: ولحب و سكر الشعير ؛. وهناك في 
الخارجء التهار عميل ؛ والشمس رحيمة , والار هار متفتحة , ووحدة؛ في هذا البهار؛ 
الطمل بسوع جائع وبردان. إن سكر الشعير » سيأخذه إلى مستودع و فرسان الرمال» 
وسيصل لأجله : وسيعنى بهء وسيغديه بحبه . الا يظهر للنظر تماما أته بعكس جميع 
القائيل والصور ؛ ليس الطفل يسرع موا بين ذراعي العذراء » وأنه حر بين يديا 
وأنبا تقدمه لحنان , سكر الشعير ؛. رخطا خطرة إل الأمام رف داخل الحانوت» 
كارت آنة وحيدة تنتظر الزبائن . رهي تمرب على شفتيها ماركة جديدة من احمر 
الشفاه ولبس ما هو أبط مى أخذ الطفل يسوع . ومد و سكر الشعير ١‏ قدمه ليخطر 
حطوة أخرى , لكن خوف الله احتاحه . وظل ساكماً بالا حراك . يفكر . وهو في خوفه » 
أقسم بأنه ن يسرق الا لكي بأكل. أو حين تقضي بدلك قوادين الجاعة ؛ اي القيام 
بعملية سطر يعينه للفيام بها بيد رو نالا ذلك لأنه كان يقدر أن غبانة القواني [ إنما لم 
كت لكنها كانت مسجلة في ضمي كل ولد من أعضاء الججاعة) إن خيانة قوات 
, هرسان الومال » كانت أبضاً خطبكة. وهو الآن سيسرق الطعل بسوع» لا لثبيء إلا 
ليكون معه. ولعذيه بمانه . كانت هده حطيئته, لانه لا يفعل ذلك لكي يأ كل أو 
لكي يطبع قوائي ٠‏ فرمان الرمال» كانت هده خطيئة : انه يسرق لبس من أجل أن 
يأكل. ولا لكى يندقأ. إن الله عادل: وسيعاقبه, وسوف يسلمة لشيران الحم 
التأججة . وسرف ترق لحمه ؛ ومداه اللتان ستأخذان الطفل يسوع , ستحترقان طوال 
حياة لى تتتهى أنداً لقد كان الطعل بسوع ملكا لصاحب الحانوت. لك هدا لديه 
اطفال - يسوع كثيرون: وجمبعهم بدناء وصوردون؛ كثيرون بحبث أنه لن يثعر 
بالمقص لعقدان واحذ , نيل وضعيف البنية جداً !والأخرون كابرا ملفوفين في أقمكة 
منة, دائراً اقمشة ررقاء سباوية لكن من النسيج الغالي الثم , اما هذا الطفل يسرع ٠‏ 
ذكان عارياً كلا , وكان يمس بالبرد في بطنهء كان ناحلاً هزيلاء وحتي من النحات 
م يحصل على أي حجان . كانت القدراء تقدمه ل ه سكر الشعير : وكان الطفل خرا 
بى ذراعيها . إن لدى صاحب الحابوت كثيرا من الأطمال- يوع. كثيرا.. 
دكف عشم بالقص إدا فقد هدا الطمل يسوع. الحزيل والعاري ؟ ولعل صاحب 
الحابوت لن يعلق علبه أهمية. بل ربما سبصحك حي سبعم بسرقة هذا الطفل يسوم 
الذي لم يتوصل أبداً لبيعه : والذي كان حرأ بين ذراعي العدراء , والدي امامه كانت 
النساء التقيات اللواقي يأتين للشراء يصحن مرئعات: 

كلا لبس هذا لا! انه قبح جدا فليغقر ل الله.. رهوءنفوةقدلك» 
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معصول عن ذراعي سيدتا العذراء. إنه سوف يسقط على الأرص» وينتهي الآمر... 
لاءليس هذا ” ١‏ 

وبقي الطفل يرع هنا. كانت العذراء تقدمه لحنان المارة؛ ولكى ل يكن احد 
يربده الم تكن المساء التقيات يردنه لأجل زاوية مصلاهن في منازفن . حيث يرجد 
أطمال ‏ يسوع آخرون. يتعلرن صنادل فضية , ومترجون بتاج ذهبي؛ ورأي و سكر 
الشعر ٠‏ نقط أن الصغير يوع خائع وظيآب» وبردان أيضاء ركان يريد أخذه. لكن 
٠‏ سكر الشعير هل دكن لديه نقود , كما لم تكن لديه العادة لشراء الأشياء . كان يستطيع 
احذفى كان يتطيع ان يعطي الطمل يوع ها يا كله , وما يشر به, وما يرتديهء كل 
هذا يتمدهص حبه لله . ولكن إن فعل ذلك .أي إن سرق الطفل بوع: فسوف يعاقبه 
الله وسوف تلنهم نار جهم كل حياة و سككر الشعي و التي لا تنتهي ؛ ويديه اللنين 
متاخذان الطفل يوع ورأسه الذي يفكر في اخده وحيكف نذا كراه مكر الثعم وان 
البة وحدها تشكل خطيئة , وأن الشخص يغطيء فقط حين يفكر في فعل الخطبكة . لقد 
قال الاح الألماني أن الشخص يكون في كثير من الأحيان آخذاً بارتكاب الخطيئة . رعو 
لا يعر ف ذلك ء لأنه يخطيء بالفكر , فضاف و سكر الشعم » من الله . وانطلق رااكضا 
سرعة , لكي لا يسنسر في ارتكاب الخطبئة . لكه لم ي ركض زمناً طريلاً : بل وقف عند 
راوبة الطريق . ولم يسنطع أن يبتعد كثيرا عن التمثال. ونظر إلى الواجهات الزجاجية 
الأخرىء عل هذا النحو لم يكن يرتكب الخطيئة. ودص يديه في جيبيه » ( كان يمسك 
يبا ..) وحورل سير أفكاره. ولككن الآن كان يمر أمامه الرجال العائدين إلى عملهم 
بعد الغداء » وساورنه مكرة: بعد لحظات» مبعرد ستخدمو الحانوت الآأخرون. 
وحينئذ سيكون من المستحيل اخذ الطفل يوع. سيكون ذلك متحيلاً... وعاد 
« مكر الشعير ؛ إلى امام بحرن الأشباء الديمية 

هنا كان الطفل يوعء والعدراء التي تقدمه إلى و سكر الشعير «. ودقت ساهة 
جدارية الاعة الواحدة بعد الطهر . لن بلبث أن يحفر المتخدمون الآخرون لي 
الحانرت . و سيكويون؟ حتى ولولم يكن هناك سوي مستخدم واحدء فإن الحانوت 
صغم » بحيث يصبح ستحيلاً أخذ الطفل يوع. وبدا له أن العذراء هي التي تهمس له 
بهدا . والعذراء هي التي تقرل له إنه إذا لم يأخذٍ الطمل - وعم نوراء نهو لسن 
يتطبع اخذه بمد ذلك . كانبا تماما تقول هذا . ربالتاكيد انبا هي . أجل + هي التي 
جعلت الآنسة تختفى وراء الستار المرجرد في عمق المخرّن» الذي لت الأن عن 
حراسته . نعمء إتها العذراء التي تمد الآن الطفل يسوع نحر , سكر الشعير : وبمقدار ما 
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يمميع لها دراعاهاء تدعره بصوتها اللطيف : 
و هذه واعتن به جيها . 
تقدم وسكر الشمير » ورأى الحم وعقاب الند ريداء ورأسه التي تمترق طوال 

حاة لا تنتهى . لكه هز ننه كأنه يلقي عنه بعيدا تلك الرؤياء وتلقي الطفل يسوع 

لدي كانت تقدمه له العذراء واسئده إلى صدرى راختفى في الشارع. 

يكى بنظر إلى الطفل بسوع. لكنه حزر الآنء أن الطسل يسوعء المسود إل 

وهر م يعد جائعا . رلا ظلآن, ولا يحس بالبرد إن الطفل يسوع يبتدم 

حين صار في المستودع , وكان يري أن جواو عرائدي 
الكبر, في حي كان : الاستاذ » يشده عل 


.. اعتن به جيدا.. 1. 


ل 
كي كان بيتس ال ني الصفير 
كان بعطيه الحلب بالملعقة , بيديه الحائلتي 


دقء صدرة. 


مز 


العانلة 


وصكداا اث بشم الطفل يسوع 

إن ١‏ الشارب اللطيف » »هر الدي حكى يدرو بالا أن في ذلك المنزل بحي 
' لاعراسا ؛ يوجد ذهب عقدار يفقدك العقل. إن صاحب المنزل؛ كما يدو. هو 
جامع تحف, ؛ وقد علم ١‏ الشارب اللطيف» من أحد اللموص أنه يوجد في ذلك المنزل 
غرفة ممشرة بالحلى الذهية والفضية. التي يمكن أن يعود بيعها بثروة كبيرة. وفي فترة 
قل الطهر . . ذهب بيد رو بالا لمشاهدة المنزل, مع ٠‏ الشارب اللطيف » .ركان عبارة عن 
عمارة عصرية وأنيقة. ترجد أمامها حديقة, ومرآب في العمق. ٠‏ وهي مسكن قفسيح 
لأشخاص أعنباء ربصى ١‏ الشارب اللطيف » من بي اسنابه ؛ ورسم ببصقته زهرة على 
الرصيف. ثم قال: 

- «القول إنه في هذا القصر يكن عجوزان فقط|. 

وعلق بدرو بلا قائلا : 

- كوح جميل جدا. 

ومتحت خادمة الباب الأمامي » وخرجت إلى الحديقة . وف الهر الذي طهر 
للأنظار , شاهدوا لوحات معلقة على الجدران, وعلى الطارلات كانت تمائيل صغيرة» 
واستغرق بيدرو بالا بالضحك . 

- لو أب ؛ الاستاذ » رأى هداء لأصيب بالجنون .. إذلم يسبق لي أبداً أن رأيت 
مثل هدا المقدار من الكتب واللوحات. 

- موف يرسم لوحة وحهية ليء بهذا الكير. .. وأشار ء الشارب اللطيف: إلى 
٠‏ هدا اكير » بأبعاده يديه احداهما عن الأخري. 

ونضر بيدرو بالا مرة أخرى إلى الممزل, واقترب قليلاً من الحديقة وعو يصهر. 
كانت الخادمة تقطف الازغار , وكان تهداها النقيان يظهران تحت الثرب المكشوف 
الرقبة والكتفي ( الديكولتيه) لأنها كانت منحنية. كانا نهدان أبيضين, ينتهيان 
بحلمتي قر مزيتي. تنهد ٠‏ الشارب اللطيف» إلى جائيه, 
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يله مى حل يا بالا 
د عد بورك 

لكن الخادمة كانت قد رأتهاء وأخذت ننظر اليهها وكأنها تأطا ماذا يريدان. 
حلع ببدرو بالا كاسكيته رمآل: 

َّ هل يمكىك أن تعطينا قدح ماء إن سمحت إن الشمس قريةالحرارة 
وانسمء ماسحاً بكاسكيته جبهته التى كان بسيل عليها العرق . . كان ثديد الاخرارء 
تحت الشمسء وشعره الاثقر والطويل يسترسل عل أذنيه بتموجات عير منسقة » وقد 
تئر ث اليه النادمة بعطف؛ ر إلى جائيه , كان ٠‏ الشارب اللطيف » يدحن عقب 
جارة: ورحله عل حاجر الخديقة الصغي . وخاطت الخادمة أولاً ؛ الشارب 
اللطيف ؛ بازدراء 

أبرل قدمك سن الحاجر يا هذا ! 

تم انتسمت لميدرة نالا 

مأحصر الاء قوراً. 

وعادت مع كوي ماء. وكانا كوبين لم يسبق ان رأ مثلههاء لشدة اف وشعربا 
اكاء, وشككرها يدرو بالا : 

- مكرا حزيلاً 

تم قال بصورت متخفص - جبال باهر . 

أحايت الحادمة . هى أيضاًء بصوت متحفص: ‏ ديك صغير جسور . 

فق أيه ساعة تمر حي من ها ؟ 
يا لك هم شحص! إن عدي رجل وهو ينتطرثي في الماعة التامعة مساءٌ , عتد 
هذه الراوية عم ى الشارع. 

- جاا مهدا الماءء مأكون عند الراوية اللأحري. 

وذها عر الشارع ؛ و , الشارب اللطيف : يدخ عقب بجارته وهو يبوي وجهه 
بالمعة المديرة» الي كان يحملها. وعلق بدرر بالا ٠‏ 


- اسي 
مصق ٠‏ الشارب اللطيف>» ددا من بين استاتة. " 

أنضاً مم هذا الشعر السوي المسجعار الملىء بالخصلات المجعدة. 
_ 0-7 2 

رهم بيدرر نالا قصصسه في وجه ٠‏ الشارب اللطيف :٠‏ 

لع بن 


ص حبذلل أها الخلانبى المزعج . 


خذامه جما وهذه امرأة لأصوحة 5 تماماً . 


- دعي 


وعير ١‏ الشارب اللطيف» الحديث: 

هاذا عن قطع النتك ؟ 

- هدا أولا عمل لأحل : ذي الرجل الرخوة:. مدآ سيجد وميلة للدخول إل 
عدا المنزل ‏ لقضاء بضعة أيام فيه . وبعدئذ » سوف يعرف أين توجد أفصل القطع , 
ونآقي لخسة أو محة, ولأخذ البضاعة. 

وستققد طريدتك؟ 

الخادمة الصغيرة؟ موف أنالها هده اللبلة بالذات ؛ وحين ندق الساعة التامعة ع 
أكون هناك ْ 

والنفت ونظر إلى المخرل. كانت الخادمة متكئة على الحاجز الحدريدي. رحياها 
بدرو بالا مودعاء وردت التصية, وبصن , الشارب اللطيف»:: 

- يا للشبطان أي حظ لك! لم أر في حباتي مثل هذا الحظ . 


في اليوم التالي. حوالى انساعة الحادية عشرة والصف قبل الظهر ؛ طهر ؛ دو الررجل 
الرحوة ؛ امام المنزل, وحي دق اخبرس , كانت الخادمة ما تزال تفكر في الليلة التي 
نضتها مع بيدرر نالاء في عرفتها معي « عارسيا ٠‏ اذ أنبا ل تسمع رني المجرس. ودق 
العلام الجرس ثانية . فظهر من دافدة غرفة في الطبقة الأرل من المزل» رأس وخطه 
الشيب لسيدة راحت تنظر إلى « ذي الرجل الرخوة». وعيناها نطرفان 

ماذا تريد, يا ببى ؟ 

- يا سلدتي. البي ولد يتم . 

اشارت له المرأة بأن ينتظر, وبعد بصع دقائق » كابت عند البوابة دون أن تسمع 
كلام الخادمة الى كانت تعتدر لأنب لم تسمع رنين الجرس 

وقالت اليدة 

- تستطيع أن تتكلم. يا ولدي 

كانت تتامل اسمال ١‏ ذي الر حل الرحوة» 

- ايا سيدق لم يعد لي أساء ومنذ أيام نوبيت أمي إلى رحمة الله . 

وأدى شربطة سوداء على ساعده. وهي ساعدة صنعت من شريطة قعة , القطط» 
الجديدة ‏ الذي اضابة حصئد عضي شديد 

وعاد : دو الرحل الرخوة؛ يقول لليدة 

- ليس لي أحد ي العالم. أنا معاق , ولا أستطيم العمل كثيراً وسد يومين م أذق 
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الطعام ؛ وليس لدي مكان أنام فيه. 

كان يدر وكأنه على وك البكاء . وكانت السبدة ننطر اليهء متأثرة جدأ : 

- هل انت معاق» يا بي ؟ 

أطهر :ذو الرجل الرخوة؛ ساقه العرجاء ؛ وسار اعام السيدة مبالغا في عرجه. 
وحدقت اليه بعطفف: 

- بأي شبىء مانت امك * 

الحقيقة لت أدري. . لقد أصيبت المسكبنة بمرص لا أعرف اسمه؛ حمى سيئة 
دلاقت وحه ربا بعد لخسة أيام , وخلفتني وحيداً في العالم... لو على الأقل كنست 
أستطيع العمل.. كنت مأتدبرء كنت استطيع أن اتدبر أمري : ولكن مع هدا 
العرج» لا حيلة لي الا في مزل عائلة... ألا تحتاجون إلى ولد صغير لبقوم بالمشئريات » 
ركياعد في العمل في المنرل؟ اذا كنت محاجة الي يا سيدلي... 

واذا أن ذا الرجل الرخوة؛ اعتبر أنها ما زالت مترددة: أكمل كلامه برقاحة» 
ونصوت باك 

لو انى اردت لانضممت إلى هؤلاء الغليان اللصوص» إلى ٠‏ فرمان الرماله. 
لكنى أناء لا آكل مى هذا الخيز ء انثى اريد أن اعمل . ولكن هناك أنني لا استطيع أن 
اتحمل عملاً كمراً. أنا بتي مسكين, أنا جالع .. 

لكى المرأة لم تكن أبدا مترددة وكانت تتذكو ولدها الذي مات رهو لي سن هذا 
الغلا م والذي قتل موته كل بحة عيش مع روحهاء وهذاء عل الاقل , كانت لديه 
جموعاته مى الأعال الفية. لكمها؛ مى جهتها لم تكن تملك موى ذكرى هذا الابن 
الدي عادرها في وقت سكر جداً ‏ لذلك كانت تنظر بحنان كبير إلى » دي الرخل 
الرحره : المرتدي الاسمال السالية . وتكلمه بصوت ليس لطفه هو لطف الأيام العادية . 
كان هاك بعص الميسة في لطف صوتاء وقد اذهل ذلك الخادمة؛ 

- ادخل يا ولدي. لا تقلق. سوف أحد لك عملاً. 

ووصعت بدأ دقيقة وارسنقراطية, يتلألاً فيها حاتم ذو ماس ةغل رأس وددي 
الرحل الرخوة ؛ القدرء وقالت للصادمة : 

- يا عاري - جوزيه , اعدي الغرفة القائمة نوق المرأب دا الرلد . ودليه عل قاعة 
الحمام وأعطيه مشط راؤول وائر ذلك . اعدي له الطعام . 

- هل قبل ان اعد الغداء : يا دونا استير * 

- بعمء قبل. مند يومين ل يأكل , هذا المسكين الصغير . 
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لم يئيس ؛ ذو الرحل الرحرة» تكلمة وكان يقوم فقط. مم دموعهالفتعلة 
باهر بده 

قالك اليدة. لانك , وأخذت تمسح عل وجه الولد. 

انك طية حدا فللكافتك الل على هدأ... 

واثر ذلكء سألته عن اسمةء أعطى أول امم خطر بباله: 

أوغلت.. 

ونضرا لانه راح يردد الاي لذائه لكي لا ينسى أنه يدعى « أوغت؛» ول ير 
ناديء بدء الفمعال الدة التي هيت قائلة: 

ب اوعيتث ءانه نفس الام ... 

وأضافت بصرت عال» لأن ١‏ ذا الرجل الرحوة؛ كان الآن ينظر إلى وجهيا 
المفعل 

- ابى كان أيضاً بدعى أوغنت... لقد مات وهو في نف مننك... ولكن 
ادخل يا ولدي اذهب وانغتسل؛ لكي تأكل 

تبعته الدونا استيرء مشأئرة. ورأت أن الخادمة كانت تشير ل : ذي الوحل 
الرخوة ٠‏ إلى مكان الحمام . وتعطيه متزر حتام , ونتجه نحو الغرفة القائمة فوق 'لراب. 
لكى ترنها ( كان الائق قد أخد عطلته : وكانت الغرفة حالية) . اقتربت الدونا اشير 
وكالت ل دي الرجل الرخرة :؛ الذي كاب قد توقف عد باب الحمام 

تستطبع أن تلقى عنتك هده الملانس . ومتعطيك ماري جوريه ملابس 
أخرى.. 

راح ٠‏ دو الرجل الرخوة؛ ينظرء الآنء إلى اليدة التي كالت تبتعد. وكان 
عاماً, لكنه ل يكن يعرف ادا كان غاضياً ضدها أو صد بصسه. 

حلت دونا اسمير امام منصدة زيتتها . ولبثت ثابة العدين , والدي يراها يعتقد 
أمبا تسظر إلى الباء عير الافدة. لكمها في الحقيقة , ل نكن تسظر إلى شيء » ول نك ترى 
شيئا كائت منظر . نعم ولكن إلى داخل ذاتهاء نحو ذكرى سوات بعيدة؛ وكالت 
ترى غلاماً صعير في مثل من «ذي الرحل الرحرةة؛ زهوى أي ولدهاء كان لاباً 
ثياب بخار . وي ركصى عمر حديقة المنزل. الدي تر كوه بعد مرته. كان ولداً ملزه الحباة 
والسهحة . و كان يحب الصحك والقفر وحين كان يتعب من الركض عع المرء ومن 
المعرد إلى أر حرحة الحديفة . ومن القاء الكرةٌ المطاطيه. في الماحة . حيث يكون على 
الكل - الدثب ( الشياى ‏ لو ) أن يلتقطهاء كان يأ ويحبط بساعده عنق الدونااستير » 
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ويفيلها عل وجهها ء ويقى معهاء ناظراً إلى الكتب المصورة منعلاً قسراءة الحروف 
ورسمها. ولكى يقياه معهها أطول فرة مكنة. قررت دونا اسثير وزوحها أن يعلما 
ولدعيا بدابة الغراءة في الكترل بالدات ولي أحد الأيام ( عا اغرورقت عينا الدونا 
امثير بالدموع) اصانت الولد الحمى واثر ذلكءاجنار الثعثى الصغير الاب؛ 
وكانت الأم تنظر اليه مدهولة العبنين, وم تكن تستطيع أن نعهم أن ولدها قد مات, 
كات صورته - لي اطار كبير ‏ ل غر فنهاء ولكن كان يحفيه سثار دالم] , لآنا لم ترد 
رؤبة صورة ولدها محدداً , لكي لا تجدد عصتها . وحتى الملابس التي كان يرتد يها قد 
جعت ف حقة صغيرة» وم مها أحد أبد' بعد ذلك. لكى الآن كانت دونا استير 
تسحب مقائيم علية خلاها 

وسطهء. ببطء شديد . اتجهت نحو المكان الذي توحد فيه الحقيبة وقربت كرسيا 
جلت عليه . ومتحت الحقيمة بيديها ادر تهمدين , وأخذت تتأمل السراويل والكنزات» 
وليزة الحريةء والسجامات » وتمصان الليل التي كان يام مها وشدت البزة البحرية 
على صدرها كبا لو كانت تعانق ولدها. وتفحرت دموعها 

والآن حاء غلام صغير فقير ويتم. يدق بابها. ربعد مرت ولدهاء لم نرد أولاداً 
آحريس» بل ل تك تحب رؤية أولاد الآخرين, رلا أن تلاعسهم لكي لا تؤجج الألم 
الذي يرارد ذكراها ولكن ها هر أحد هزؤلاء الأرلاد: عقر ويتيم: معاق وحزين . 
وقول أنه بسمى « أوغست «مثل ولدها . قد جاء يدف بابها , طالباً الخبز واللأوى وقليلاً 
س الحنان . لهذا أصحت لديها الشجاعة لفتح هده الحقيبة ولأن تمرج منها ري البحار 
هدا الأررق» هده البذلة التي كان يحبها من بي جيم الملابس الاخرى» ‏ ذلك لأنهء 
بالئية للدونا استيرء قد عاد ابنها اليوع ل صورة هذا الولد المعاق واللايس الاممال ؛ 
وهر ندون آم ولا أب. لقد عاد ولدهاء ودمرعها ليست دمرع ألم فقط . لقد عاد 
ابها. شاحاً هزيلاً. وجائعاً مع ساق معطوبة؛ ومرتدياً الاسمال الدالية. ولكن عيا 
قريب سيصح من جديد أوغت العيد والمرع, أوغغت الأغوام اللصرمة؛ رمن 
جديد سيأ حيط بساعده عنقها. وليقرأ حررف الابحدية الكبيرة. 

نبضت الدونا استير وحملت الزء البحرية الزرقاء, وتناول ٠‏ ذو الرجل الرخرة » 
افضل وحبه ل حبانه . مرئدباً هذه المزة. 

دلو أن بدلة البحار قد صعت لأجله . ما كانت أفضل مما هي عليه الآن. فقد 
ناسست تماماً :ذا الرجل الرحوة:. وحي نظر إلى نفمه في المرآة؛ تعرف إلى ذاته 
نصعوبة لقد استحم. وقد وضعت الخادمة البريانتين على شعرهء رعطراً على وجهه. 
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وهذه البذلة البحرية كانت رائعة. وراح » ذو الرجل الرغوة؛ بتأمل نفه لي المرآة. 
وأمر بده على رأسه. ثم على صدره مملاً ثيابه ‏ وابدسم وهو بفكر في ٠‏ القط. وكان 
يمكن أن يدهع غاليا لكي يراه ٠‏ القط » في مثل هذه الاناقة. وكان لديه أيقماً حذاء 
حديد. ولكن الحقيقة هي أن الحداء كان يثير قرفهء بعفى الثبيء, لأن له عقدة 
شريط . ويشه قليلاً حبذاء المرأة. وكان ١‏ ذو الرجل الرخرةء يمد أن من الغريب أن 
يلس 'وب بحارء مع حذاء نسائي . واتجه نمر الحديقة ذلك لأنه كان يريد التدخين, 
فهو مْ نمسم أبداً ممن التدخين بعد الغداء , وأحياناً لم يكن هناك غداء , ولكن دائيا كان 
اك ععب سيجارة ما. وهنا. كان يجب الانتباء: انه لا يستطييع أن يد خن على 
الكشوف ولو أ-هم تركوه ف المطبخء عنتلطأ بالخدم. كبا كانت الحال في المنازل 
الأخرى. إلى حيث تم ادخاله لكي يرق اثر ذلك : لكان في استطاعته التدخين, رأن 
يعر عن نمه بلعة ؛ فر مان الرمال» المحتصرة لكس هذه المرة, جرى تحسيمه, 
وألدس نابا جديدة, ووضع بريانتي على شعره وعطر على وجهه . وائر ذلك جرى 
'طمامه ل غرفة الطعام . وأتناء تناول الوجبةء كانت اليدة تحادثه كا لو كان غلاماً 
صعيرأ حس الترية والآن, أرسلته ليلعب ف الحديقة, حبث كان المر الاصفر 
الممى ه بيرلوك 30" بتدفيء في الشمس واقترب ؛ ذو الرحل الرخوة» من أحد 
المقاعد . وأخرج من حبه عشة سحائر رخيصة الثمن فهو , لدى تغييره ملايسه, لم 
س علة الدحان واشعل سيحارة وبدأ بتدرق دفقات الدخان في الوتت نقه مع 
تدكيره ل حباته الحديدة لقد سبق أن قام مهدا مراراً عديدة: أن يدحل إن مزل 
عائلة حبدة كولد هقير ؛ يتم ؛ ومعاق ؛ وعلى هذا الأساصس . كان يبقى لي ذلك المنزل 
الوقت الضروري لكي يستكشف المنرل بصورة كاملة, والمراة ضع التى خبلت فيها 
الأشباء الثمية . والمخارج الملاثمة للهرب. وإثر ذلك ؛ كان ؛ فرسان الرمال؛ 
يمتاحون المرل . خلال احدى الليالي. "حذين الأشياء القيمة . وفي المستودع كان ٠‏ ذو 
الرحل الرحوة ؛ يتهج وقد استول عليه فرح هائل . فرح بأنه قد انتقم, لأهم ف هده 
المارل. إن كابوا يتملريه . واذا كاب يعطى لخيزا ومأرى فدلك كيم لوألهم 
تقومون تواحب مصحرء كان اصحاب المنارل يتلافون الاقتراب ممه؛ ويتر كوته في 
القدارة» وهم لم يصدر مهم أبداً أي كلام طيب. وكانوا ييظرون اليه كأنما لأئره 
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متى سير حل وادا لم يكن تأخر على 'لر حبل ؛ وف كثير من الاحيان كادت السجدة التي 
تأئر ت لدى روايته قصتهء التي كان يرويها عند الاب بصوت مرق الاحشاء. 
واسنصلته . تظهر علائم واضصحة على الندم . وبالسسة ل و ذي الرحل الرحوة:ء كانت 
البدات تستقبله ل ندمء لأن »ذا الرحل الرخوة) كان يعتبره جميعاً سؤولات 
عن وصم يع الأولاد الفقراء وكان يبقضهن جميعاً , ويبغض أزواجهن وأرلاد هس ؛ 
بنضاء عميقة . وكان انتهاجه الكيم والوحيد تقريباً , هو آثار رته بام المائلات بعد 
الرقةء لدى تفكرر ها أن هذا الغلام الجائع الذي اطعمته كان هو الدي استطلم 
المرل وعي لأولاد جائعي آخرين أماكن وجود الأشياء الثمينة. 

ولكى هذا المرة» كان الأمر متلماً . هذا المرةء لم يثرك لي المطبخ مع اسماله البالية ) 
وهو لم يرك للوم في الباحة لقد اعطي ملا بس » وغرفة , ووجبة ف غرفة الطعام .ركد 
استقيل كشفف. كصف كرب . وهول أثناء ندخينه سيجارته سرأء كان بتساءل في 
تفهكاذا يحنبىء للتدخي . انه لا بهم شبكا مما يدث .كان رحهه مهمرماً إنه يتذاكر 
ايام السجن والصربات التي توجه اليه والاحلام التي لم تكف عن , مراودته: وفجأة 
احسن بالخوف. كات يخاف من أيه فى هدا المتزل. متعامل بطيبة ؛ من أن اصحاب 
المنزل سبعاملونه بطيبة. أحل وهو لا يعرف اذا هو خائف ونهض؛ وخرح من 
نخأه. ردهي للتدخي نحت نافدة البدة بالقبط . وفكدا سيرون أنه ولد ضال؛ وأنه 
لا يستحق العر فة والملاسى الحديدة. ووجيات في عرفة الطعام . وهكذا موقب ير ملوله 
إلى المطيخ ؛ وموف يتطع أن يقرم بنجاح بعمله الانتقامي ١‏ وأن يغذي المغصاء لِ 
فليه دلك لأنه اذا اختفت هده المغضاءء فسوف يموتء ولن ينقى لديه أي سبب 
للحاة . ومرت امام عينبه رزيا الرحل الذي يرى الجنود ينهالون بالضرب عليه ( أي 
على وذي الرجل الرخوة) ؛ هينعجر ( أي الرجل ) بضحكة فظة . وهذا ما يجب ان يمع 
٠دا‏ الر جل الرعوة : دائيا مى أن يرى وحه الدو ونا اتير المفعم بالطيية . وبادرة الأب 
خرزيه درو الحخامية له وتصاص العضلات الاصرابية لعامم المياء جمان دادام . 
موف يقى وحدأً ويفضاؤه وف تكثملهم جيعاء ٠‏ بيصا وزنوجا. رجالا رناك» 
أعمياء وعقراء. لهدا يحثى أن يكون اناس طيدين تمره. 

ول فثرة بعد الطهر . رضل ضاح المخرل راؤول من مكتبه كان تخامياً شهيراً 
جدأ احقق ثروة من مهنته. وهو بقوم بالتدريس في كلبة الحقوق, ولكنه فرق كل 

شبيء كان هاوي ممرعات كان لديه رواق ممتار من اللوحاث: والعملات القدية , 

والأعبال المبة الثمية . وف هده اللحظة . كان ١‏ ذو الرجل الرخوة ٠‏ يتفرج على الصور 
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ل أحد كتب الأطمال؛ ربصحك ب تفسه عل الفيل الابله الدي يجدعه القرد ول يره 
اكول بل صعد الدر رجء ودكن بعد ذلك فور . جناءت الخادمة تدعو هذا الر جل 
الرحرة » وهادته إلى غرفة الدويا اسنعر , ركان راؤول في القميص ؛ بدون سترة, يدخن 
ميجارة. ونطر إلى الرلد انامة مرحة. ذلك لأن ملامح ١‏ ذي الرجل الرخوة» 
كانت تعير عن اراك لدى دحوله العرقه. 

- ادخل . 

كان دذو ! لرجل الرخوة؛ يترمح؛ رلا يعرف أين بضم بديه ؛ ركالت له اندونا 
استير بطيبة 

أخلس . يا بى . ولا جف 

جلس ؛ ذو الر جل الرخوة ؛ على حانة كرسي ء وانتظر 3 اح المخامي يتفخصه . 
دا رسأ وحههد. ولكن كان ذلك يعطىي؛ وكان ؛ ذو الرجل الرخوة ه يعد أجويته على 
الاسثلة التى لا بد مها وحكى مرةٌ لانة القصة التى ني اختلقها في الصباح . ولكن حين 
بدأ بكي بدموع عزيرة . دعاه المحامي للترقف » رنمضر متحيا نحر النافدة رانهم دادو 
الرجل الرخوة ؛ أن الرجل قد تأثر , ونتيحة ينه ( أي + دو الرجل الرخوة؛) هده جملته 
يعتز واتسم لي دخشلته, ولكن الآن اكترب المتعامي ص الدونا اتير . وكلها على 
الحببن. تم في شنيها. وعض ه ذو الرجل الرخوة» نصره وسار راؤول اليه روضع 
يده على كتثمه ركال: 

- لا تلك بعد الآن الآن لن تغرف الجوع بعد أبداً. أذهب... اذهب والمب 
اذهب وتفرح عل , الكتب . مدا الماء سدهب إلى اليا . هل تحب السينا ؟ 

- اتعم. يا سيدي 

وصرعه المحامي مشيراً بيده. وخرج » ذو الرحل الرخرة ». لكنه رأى قسل خروحه 
راؤول يقرب مس لدونا استير ويقول ها. 

د أن قديسة. سوف حمل ممه رجلاً. كانت ماعة المغيب ١‏ وأضاءت الابوار, 
ومكر ٠‏ ذو الر حل الرخوة: في أن + هرسان الرمال» لي هذه الساعة بر نادون المديئة يمنا 
عن طعام 

ولوء الخط أنهي السيهاء حين كان الشاب بنهال فعربا على الرجل الفظ لم يستطع 
٠‏ در الرجل لرخوة» أن يصرح كها كان يععل في المرات التي يتم لبها من الدخول إلى 
الرواق الأعل لسمما «أرميا أو إلى سينا « إيتايا جيب ١‏ أما صاء ل سيا دغوارائي 
المحمة والرية . فكان عليه أن يتابع لعي اي صمت ء وا لحظة معبية ( يشمكن فيها 
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ن تمالك نفه فأطلق صمرة. بطر اليه راؤول صحيح أن المحامي كان يتمء لكن 
ايز كد أيصا أنه اخار بحركة لكي لا بعود ودر الرحل الرحوة٠‏ إلى الصفي . 

رار ذلك اصطحوه لاحتاء الشرءب في بار قائم تجاه دار السينا . و في حين كان 
يحسني الشراس المتلسء فكر » ذو الرجل الرخوة » لي أنه كاد برتكب حماقه لا علاح ها 
حم ن سأله المخامي مادا يريد أن يشرب وكاد يطل بيرةٌ متلحة جدا . لكيه تمالك 
عه فى الوقت الماساء وطلي كرات العراء. 

وى امسارة صعد المحامى إلى المقعد الأمامي لقيادة السيارة؛ وصعد ١‏ ذو الرجل 
الرحره: إلى المقعد الخلفي : مع الدوثا اشير الج تى كانت تدردص معه وكائي المحادثة 
عسيرة على ١‏ دي الر حل الرخوة» الدى كان عليه أن يصط كلباته وتعابيره التى كانت 


بدائية حدا. ومليئة نكلبات هطة وكانت الدينا سر تأله عر أمه, كان ددو 


الر جل الر حوةء يحيب مما يستطيع وبند! ل حيداً كه كاد افيص أي كان يحنلقها 
لكي لا يمضتح امره في المالي ول النهايه , سلم' ' ل لمزل في حى عراسا وقادت 
'لدونا استير ء ذا الم حل الر حرة ١‏ إلى العر قه القائمة قوق رأ - 

ألا تحاف الوم هنا مممردك ؟ 

أكلاء يأ سبد آي 

ذلك لنصعة أيام مقط . وإئر دلك. مأسكلك فوق فى الغرمة التي كانت 
لولدي أوغست. 

3 لا داعي لهذا . أيتها الدونا استير مهده العرفة هن جيدة حداً 

رانحنت عليه وقبلته . 

- ليلة معيدةى يا صغيري . 

خرجت ؛ وأقعلت الباب . رلبث ه ذو الرجل الرخوة؛ ماكناً بلا حراك ؛ درن أية 
حركة. حق دون أن يحب على التحبة المائية واضعاً يده على وحهه حبث قلته 

لدرنا امتييى .م يكن يفكر ا شيء ولا يرى تبثا لا مبيء الا في القملة الحلوة. هده 
ةلي ريل لها قل ا قلة أم 3 شبيء الآ القشلة الجلرة على وحهه. 
وأحس كأن الأرص ترقفتى الدوران ل لحخطة القمله هده وأن كل تيء قد أغير 
وء يعد هساك ف الكون بأسره وى الاحساس اللطيف بده القبلة الأمرمية على وجه 
٠‏ دي الرحن الر خره » 

واثر ذلك. كان زعب 'خلام النتصن . والرخل ذو الصدرة الدي كان يصحث 
حقناظة . والحرد الدين بسهالون صرباً على ٠‏ ذي الر حل الرخوة » الدي كان ير كص 
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برجله المعاقة حول المرهة» ولكن فجأة برت الدونا استير ‏ والرجل ذو الصدرة» 
والحنود الدين يمونون وسط عمليات تعديب ليس طا مثيل, ذلك لأن وذا الرحل 
الرحوة ؛ كان يرتدي الآن برة جار . وكان يمك بيده سوطاً مثل الشاب في السيئا . 

ومرت ثمابية أيام . وقد حاء بيدرو بالا مراراً عديدة إلى أمام المنزل ليتقط أنباء 
ذي الر- + خوة» الذي تأخو في المردة إلى المتودع, لقد مر أكثر من الرقت 
اللازء نثاي عرف ؛ ذو الرجل الرحوة «اماكن الاثياء الشميية الممكن نقلها ‏ والمخارج 
التي مس شاءبا تسهيل الفرار ولكن بدلاً من أن يرى ١‏ ذا الرجل الرخرة ٠‏ كان بيدرو 
الا يرى الخادمة البي كانت تظن أده حاء من أجلها . وفي أحد الأبام : وكان يحادث 
هده الحادمة , آدار ببدرو بالا الحديث مكثير من البراعة , نمو د ذي الرحل الرشوة ه 

- السيدة التي هنا لها غلام ؛ الس كذاك ؟ 

- هدا ولد صغير تنته وهر لطيف حدا. 

ابتم يبد زو بالا , لأنه كان بعرف أن : ذا الرجل الرخرة »؛ حين يريد , كان يظهر 
كافصل علام صني ي العام . وتابعت الخادمة تقول: 

انه أصعر ميك قللاً: لكنه غلام صغير إنه لبس داعراً ولا ناسقاً ملك 
است الدي بدأت بمجامعة اللساء, . وكانت تضحك من بيدرر يالا قائلة : 

انت الدي فضضت بكار تي... 

- لا تقولي اشياء خنة , ثم أن عده أكذوية. 

- أنا اقم عل ذلك. 

كانت تحب أن يكون هذا صحيحاً , وهي , وان لم تصدق ذلك . ولكن كان يروق 
لما أن تمرله له وم تكس تمس فقط أنها عشيقة الغلام ؛ بل أمه أيضاً . بعض الثىء , 

تعال الليلة لأعلمك طريقة ممتعة., 

- هذه الليلة . عد راوية الشارح... ولكن قولي لي قليلاً : ألا نتدبرين أمرك مع 
الغلام الدي ها؟ 

- إنه لا يعرف حتى ما هو هذا الكيء. إنهابله صعير » وولد مدلل.انك 
تتحامق أب ترى حيدا أنه لبس من الموع الدي يروق لي 

وى المرة التالية , أفلح ببدرو بالا في رؤية : دي الرجل الرخرة ؛ وكان هذا الاخير 
ممددا في الحديقة ( والقط يمر إل حانه ). ركان ؛ ذو الرجل الرخرة ؛ يتفرع عل 
كتاب بلصورء وذهل فيدر يلا جين شاهدة لاسنا بنطالاً من الكزمير الرمادي. 
وبلوزة حويرية وحتى شعره كان مسرحا! وظل بيدرو بالا فترة فاغر العم, دون أن 
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يستطيع الصفير ٠‏ لذي الرجل الرخوة:. وأغير؟ ثمالك نفسه. وصتفر . وسرعان ما 
بض و دو الرحل الرخرة ؛ على قدميه. ورأى بيدرو بالا في الجانب الآخو من الشارع. 
وأشار إلبه بأن ينتظره واجتاز البوابة . بعد أن تأكد من أن أحدا لا يموم في تلك 
الأماكن . 

واتجه بيدرو بالا تحو زاوية الشارع وتبعه : ذو الرجل الرخوة». رحين أدركهء 
ازدادت دهمشة بيدرو بالا أكثر أيضا؛: 

لعتة الله عليك ! انك تفوح منك رائحة طيبة! يا ذا الرجل الرخوة». أبدى 
:در الرجل الرخوة ه هيئة منزعجة , لكن بيدرو يالا تابع قائلا : 

إمك أكثر أناقة بعشر مراءت من ٠‏ القط ه. عجبا! فإذا جكتٍ هكدا إلى الكوخ ‏ 
مكذا كان بيدرو بسمي المتودع ‏ فسوف ينقض الآخرون عليك إنك تبدو مثل 
دمه حقيقية . 

- لا تلح على في الطلب... انبي اتفحمى الأشياء... سبكون الأمر أطوّل مدة 
سوف اعرب. وتستطيع أنت أن تألٍ مع الأحرين. 

هده المرة: لست متعصاة .., 

- ذلك لأن الضاعة مقفل علبها بصورة محكمة , هكذا قال : ذر الرجل الرخرة : 
كاد با 

اجهد لتديير الأمرر 

ائر ذلك تذاكر. 

- لقد أماء ٠‏ الدحيل ؛ التصرف . وقد كاد أن يعترف للشرطة . ولولا دون آنينها 
لت اعطته شيئا ليشر به. ويقوي عريته تحدداً . اذن لما عدت رأيته إنه أكثر عزالاً من 
ملك حديدي. 

وعل هذه البأء استأذن للدهاب. موصياً مرة أخرى :ذا الرجل الرخوة : بأن 
يتعحل 

عاد ذو الرحل الرخوة؛ ليتمدد في الحديقة. لكنهى الآن لم يعد يرى صرر 
الكتاب. إن ما ضار يراة, هو ء الد خيل :. كان ١‏ الد خل , هو مس أكم الذين 
“صطيد هم اذر ال حل الرحرة» في الجباعة . وكان ابن اشخاص عر ب ء ويتكلم يلهجة 
عرسه وطريعة, ركان هدا يتيح المجال لسيل من السخرية من حانب ودي الرجل 
لرحوة؛ . لم يكتى ٠‏ الدخبل ٠‏ قوري البنية , ولم ينجح أبدا في تكوين مكانة بين : هومان 
الرمال .. رغم أن بيدرو بالا و ٠‏ الاستاد ؛ قد معوا لاعطائه الرسائل لذلك وكان 
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يروق هم أن يكون بينهم أجنبي أو شبه أجنبي . لكن ٠‏ الدخيل ٠‏ كان يكتفي بعملِات 
دشل واختلاس صغيرة» متجنباً ممليات السطو المجازفة » وكان يحلم بحقيبة بضائع 
رخيصة يقوم ببيعها لخدم منازل الأغنياء , 

كان :دو الرجل الراخرة ٠‏ يسى»ء معاملته بلا شفقة . ويهزأ به وبلفته الفامضة 
ونعقدانه الشجاعة . لكن الأن و ١‏ ذو الرجل الرخوة » مضطجع في الحديقة. على 
العش الناعم , مرتدياً بذلة جيدة, ومترح الشعر ومعطراً , وكتاب صور قربه. كان 
يمكر ف ١‏ الدخيل ٠‏ شبه الت من الجوع , في حي أنه هوء أي ١‏ ذو الرجل الربخرة٠.‏ 
يأكل جداً وبلبى ملاس جيدة؛ وليس فقط أن الدخيل ؛ قد لامى المرت, ولكن 
خلال هده الأيام الثيانية ؛ ما زال « فرسان الرمال ٠‏ ميئي الملابس » وسيثي التغذية » 
ينامون تحت المطر في المستودع الدي لا سقف له تقريباً , أو تحت الجسور وخلال هذا 
الرقت. كان ١‏ ذو الرحل الرخرة ؛ يسام في سرير جبد . ويأكل مآكل جيدة ولديه 
أيصاً سبدة تقله , وتدعره ولدهاء وأحس بأنه خائن لجراعته , كان مشابباً لعامل الميناء 
الدي كان يتتحدث عنة جان دادام وهر بيصي عل الأرص , دائساً عليها بقدمه علاعة 
على الأر دراء . إن عامل المناء هدا , الدي انتقل آثناء الاضراب الكبير إلى الجائنب 
الأخرء الى حاب الاغنياء, لل هم الأضرابء وذهب يجمع الرجال من الخارج 
للعمل على أرصفة المناء وم يعد أبدأ أحد من عال الميناء يصافحه . ول يعد أحد منهم 
يعامله تصدين . واذا كاب ؛ ذو الرجل الرخوة؛ بيصم امتشناء في بعفهة للحسسى 
الشري. فدلك دقط لصالح هؤلاء الأولاد الذين يشكلون ١‏ فرسان الرمال : كان 
مؤلاء رفاقه وص حه. و كائرا مائلي له. وصحايا جميعالأخرين. 
كما كان يرى ؛ دو الرحل الرحوة؛؛ وهو بحس الآن بأنه آخد بالتخل عنهم. 
وأنه أخسداني الانتقال إلى الجانب الآخر. عنسد هذا التفكير. قام 
باتتقاضة. وجلن كلا اله لى يجو شيم شل كل شيء كاب هناك قانون الجاع 
ابن , فر ميان الر مال ؛ والدين ونون هدا القانوي يطردون من الجباعةء ولا 
ينتعرهم أي شيء طب في هذا العام وما من أحب أندا خاب ؛ قر مان الرمال, 
بالطريقة التى كاد ؛ ذو الرجل الرحرة: أن يخون با الجياعة. لكى بتحول إلى رلد 
مدلل. ولكى يصمح واحداً من الأولاد الدين الهم أفراد الجباعة بمزاحهم ونكاتهم . 
كلا. كلا أنه لن يخون ٠‏ فرسان الرمال ٠‏ لقد كمته ثلاثة أنام لمعرفة أماكن وجوه 
الأشياء الثمسه في الممرل. لكى الطعام ولخزانة الملابس . والعرفة واكثر من العرفة 
رالخرانة والطعام وحنان الدويا أستير حعلته يمفبي حتى الآن ثمانية أيام لقد اختراه 
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هدا الحنان , كبا اشتري عامل المناء بالمال لكئه حين وصل إلى هذه التقطة , تساءل اذا 
كان مبخون الدونا امثير . لقد وضعت ثقتها فيه . هي أيضاً مثل ٠‏ فرسان الرمال و 
تحنفظ بقاون في منزها : لم تكن تعاقب الا حين يكون هناك حطأ, وكانت رد على 
الحر باخمر إن ذا الرحل الرخوة؛ ميخرت هذا القانون: سيرد على الخير بالشر . 
وتذكر المرات الأخرى حبث » حين كان يفر من منزل لتسليمه لعملية سطو ؛ كان فرج 
عظم يتولي عليه . وهذه المرةء ل يكن أي فرح يغني ل دخيلته . إن بغضه ازاء الجميع م 
يتلاش» هدا صحيح لكنه كان يتثبي أصحاب هدا المنزل لأن الدونا أسئير كانتت 
تدعده ٠‏ ولدي وء وتقبله على خده. كان و ذو الرجل الرخوة» ياضل مد نفسه. إنه 
يحب لو استمرت حياته هنا, على هذ! الحو , ولكن ماذا سيفيد هذا: قرسان 
الرمال :؟ إنه واحد منهمء ولن يتمكن أبداً من أن يكف عن كوته واحداً منهم. لأنه 
في احد الأيام اعتقله الجنود وانبالوا عليه بالضرب؛ في حين كان رجل ذو صدرة 
سوداء يفحك ضحكاً فظأً. وصمم ١ذر‏ الرجل الرخرة» واتخذ قراره لكته راح 
يتنمحص بحان بوافذ عرفة دونا امثير ؛ وهي الي كانت نراقنه لاحطت أنه يبكي . 

أأست تبكىء يا صغيري؟ 

والختفت من النافدة , وجاءت البه + وحينكز دقط . لاحظ ٠‏ ذو الرجل الرخرة: أنه 
كان يكى . وحمف دموعهء وعفي بده. وكانث دونا امثير قد صارت قريه: 

- هل أنت تبكي يا أونغت ؟ هل حدث شيء ما؟ 

- كلاو با سيدتي.انى لا ايكى . 

ِ لا تكذب يا ولدي. 5 أرى ذلك جيدا. ماذا حدث؟ مل الت تفكر في 
أمك ؟ 

واحتذبته نموها . وحلت عل مقعده؛ رأمندت راس ؛ ذي الرحل الرخوة ؛ إلى 
صدرها الامرمى. 

- لاتبك. بعدء أمك الأ , لديث هاما صغيرة أخرىء لا نربد مرى خيرك» 
والتي ستفعل كل شبيء للحلول نحل تلك الأم التي فقدتها. ( ...وهو سيفعل لما كل 
تىء لحل ل الولد الدي فقدته, هدا ما سمعه :ذو الرحل الرخوة؛ في دخيلة 
وقلته دويا اسستير على الجد الدي كانت سيل عليه الدموع . 
- لا تبث . والا أصاب الحزن والغم امك 
حيئد الفرجت ثعنا :دي الرحل الرخوة». واستفري لي البكاء ؛ ريكى زسا 
طريلاً. تدا الى صدر أمه. ولي حين كان يعائقها, ويتم لقلاتهاء كان بكي 
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نشدة لأنه سبتخلى عنها . رأكتر من دلك آيضاًء لآنه سرف يمر قها . ورا لن تعررف 
أبدا أب ذا الرحل الرخرة» لديه احساس بأنه وف يسرق نبفسه, كيا انها تجهل أن 
نكاءه ونه كايا دعوة للمعفرة. 


لي لبا ليا 


تدافمت الاحداث بسرعة لأن راؤول اضطر للقيام برحلة إلى ريو دي جيرو 
لأحل أعيال مصائة مهمة ومكر دو الرجل الرخوة» بأنه لا توجد فرصة أنضل 
لأحل عملية السطو 

وف فترة بعد الطهر التي ذهب فيها , راح يتأمل المترل كله . وداعب بير لرك القط , 
وتحادث مع الحادمة. ونظر في كتاب الصور. وائر ذلك ذهب إل غرفة دوبا استير 
وقال ما أنه سبذهب للنزهة حني شارع كامبوعواندي. وهيء حيئذ اسرت اليه بأن 
راؤول سيحصر له دراحة من الربو. وأنه عدئد سروف يركبها بدلا من التدره سيراً 
على القدمي عبر شارع كامبوغراءدي حفص ١‏ ذر الرحل الرخوة » عينيه ؛ لكنه قبل 
أن يخرج مثبى نحو دونا استر وشللها . كانت هذه أرل مرة يقبلها فيها . وسب هذا 
فرحا كيرا نا. وأضاف صرت مخمض جداً , منترعا الكليات من اعياق ذاته: 

أمت طيبة حدا 'أندا لن ابى 

خرح ولم يعد . وني تلك الليلة مام بي زاويته بالتودع. وذهب بدرر بألا مع فرين 
إل المزل. وأحاط الآخرون ب ذي الرجل الرحوة؛ معجيين بملاسهء وبشعره 
المسرح جيداً . وبالعطر الدي كان يفورح س جسمه. لكن ؛ ذا الرجل الرخوة ؛ قبض 
على اق ولد ردهب يبدهدم متذمرا إلى زاويته وبقي هناك يقرض اظاهره. دون 
أن يام وكان يمس بالقلق وائغصة. إلى أن عاد بيدرو بالا . والآخرون حاملين تاج 
عملية الطو . رأعلى له دي الرجل الرخوة أن محملية السطو هذه كانت أسهل عملية 
على الاطلاق. رأبه لا أحد عرف لما في المنزلء أن الجميع واصلرا اللوم ولعلهم حت 
اليوم التالي كابو! لم يكتشهوا السرقة بعد . ركان يظهر الأشياء الذهية والمصية. 

- غداً. سيدهع لنا غونزاليس مالا كثيراً لقاء هذه الأثياء الشمينة!. . 

كان ؛ ذو الرجل الرخوة ؛ يغمض عينيه لكي لا يري وبعد أن ذهب الجبع 
للوم؛ اقترب من » القط ,: 

هل تريد أن تعقد صفقة معي ؟ 

ما عى هذه الصفقة ؟ 1 

اعطيك هذه الملابس . وتعطيني ملابسك. 
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نطر اليه ٠‏ القط ؛ مفمأ بالذهول. لا شك بي أن ثيابه أنضل من ثياب حميع أفراد 
احباعة . لكنها كانت ملابس عدقة. وهي لا نساوي أبدا قيمة البذلة الجيدة في قراشها 
الكرمير التي يرتدب ٠‏ ذر الرحل الرخرة٠‏ و إنه مريض ٠‏ هكذا فكر ؛ القط في حي 
ع 0 

- تسألي اذا كت موادا * وهل هذا موصع تساؤل؟ 

وتادلا الملانس. وعاد ؛ دو الرجل الرخوة: إلى زاويته . وحاول ان ينام. 

بي الشارع كان بتقد م الد كتور ”" راؤول؛ مع حار سين كان هيا الجنديابن ببهما 
اللذان اشبعا ٠‏ ذا الر جل الرحرة ٠:‏ ضربا في السجن, كان رذر الرججل الرخوة, 
بر كفى. لكن الد كتور راؤول كان يدل عليه بالاصبع , فأخذه اخار سان إلى نفس 
غرفة السجى ركان المثهد هو المثهد الدائم: الحسود الذين كابوا بلهون بجعله ير كض 
ساقه العر حاء . وينهالون عليه بالشرب . والرجل ذو الصدرة الذي كان يضحك. 
ولكن هذه المرةء في القاعةء كانت توجد أيضاً دونا استير التى كانت تنظر اليه بعينيها 
الحزستي. وتقول إنه لم يعد ابهاء وأنه لص وكانت عينا دونا اسغير تمعلانه بتأم 
أكثر مما كامت نؤله ضربات الحنودء وآأكثر من ايلام محكة الرجل الفظة. 

واسيعط مبللاً بالعرق. وفر من ليل الممتودعء رداهمه النجر رهر يم عبر 
الرمال 

وف البوم التالي؛ في اللبلء جاء بيدرر بالا لبعطه التقود 'لتي كانث خصته من 
الغسمة لكن ١‏ ذا الرجل الرخرة: رفضها دون ان يعطي تفسيرا. وائر ذلك » جاء 
وذو الكرع الناشف ٠‏ مع صحمفة تتضمن أخار لامبياو. وقرأ, الاستاذهالمقال 
ل » ذي الكوع الناشف ٠‏ وراح يتصحف الحريدة. وحينكذ نادى ٠‏ 

- يا و ذا الر حل الرحرة:! يا دا الرحل الرخوة ١١‏ 

هرع ؛ ذو الرحل الرحوة؛ راكضاً. وتراكص مره آحرون» وشكلوا حلقة,.. 
واعنن «١‏ الاماد ١‏ قائلا ؛ 

- هذا يخصك , يا وذا الرجل الرخوة:. 

وقرأ الاعلان التالي 3 الصحيهقة : 


(؟؟) الدكتورء هذا اللقب؛ ف العراربل: يشار لبي مقط إل الاطاء؛ بل يمنح هدا اللفب أبماً للقضاة 


والحامين الح . ونصررة عحامة لكل زغل يراد تكرم لم 
ملا حطة ص المترعمم - 
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« بالأمن اختقى ص الرقم من شارع فى ححتي»غراما,. ولد لأصحابالمترك. 
يدعى أرعست . ولا بد أنه ضاع عبر المدينة التي بكاد لا يعرفها . إن ي احدى قدميه عرجأء 
وهر ي التالئة عشرة من عمره. وهر حسول جدا ريرتدي بدلة من الكزهير الرمادي. 
والشرطة تحث منه لامادته إلى ذويه المالمين: ولككن حتى الآن م يعثر له على أثر . وسواف 
تعطي العائلة مكافأة حيدة لى سيعطي معلومات عن الصغير أوعت, ويعيده إلى فنزله . 

طل ٠‏ ذو الرحل الرخوة»؛ صاعتاً . وكان يعض عل شفته وقال » الاستاذ :٠‏ 

- !نهم لم يكتشفرا السرقة بعد 

أحاب ٠‏ دو الرحل الرخوة : أيجابا باهاءة برأسه. وحين سيكتشفون السرقة لن 
يعردوا يحئون عه كولد ضالع . ركثر بارانداو تكشيرة هرلية وصاح . 

- إن اسرتك تببحث عسك ‏ يا : ذا الرجل الرحوة:. إن ماماك تبحث عنك للكى 
ترضعك . 

لكنه لم بعد يقول أي شيء لأن :دا الرجل الرخوة؛ قد انقص عليه؛ شاهراً 
خمحره ركان يمكن بالتأكيد أن يمقر بطن الزغبي الصعير لو لم يسحمه جواو غراندي 

«ذر الكوع الناشف؛ من يديه. رقد خاف بارائذار كيرا . وعماد ؛ ذوالرحل 


لرخوةء إلى راويته مرجهاً نظرة بخ يغضاء إلى الجميع . وأدركه ببدرر بالا , ورضع يده 
على كتمه: 

- امهم بمكن أن لا يكتشعرا السرقة أبداً ء يا , ذا الرجل الرخوة ». وأن لا يعرفوا 
أي شىء عبك زلا يحب أن تخرب. 

9ب حب سعود رارول سوق يعرقول.. 

وامتفر ق في بكاء ونجيبه جعلا ٠‏ فر سان الرمال» مدهولين. إن بيدرو بالا 
و :الاساد ٠‏ قد مهيا رحدهيا؛ وهذا الاخير هز يديه علامة على العجز . ربداً يدرو 
بالا حدئاً طويلاً حول مرضرع محتلف حداً. رهناك. في الخارج كانت الريح تجري 
على الرمال وأكان هريمها مثل شكوى اني. 
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صباج مثل لوحة 


ل حبى كان بيدرو بالا بتسلق ساخل الخيل كان يمير ممكر أ ل أنه لا تبيء في العالم 
أفصل من الدهاب هكذا , كبما اتعق, عبر شوارع باهيا. ان بضعة شرارع فقط هي 
معدة بالرفت . لكى الاكثريه 'الاحقة مى شوارع المدينة مرصرفة بالحجارة الوداء. 
كانت تبات مايا يحي على الشارع من نواهد الماكى القدية؛ ولم يك ناحد 
يتطيع أن يعلم دأ اذا كا هده هي خياطة رومانتكية ننظر حيء روج غنيء أو ادا 
كانت مومساً تتأمله عير شرفة عنيقة جدأ , مزية بأرهار قليلة . وكادت نسرة بجحب 
سوداء يدخلى إلى الكسائس . وكالت الشمى تضرب على حجارة الطرق أو عل 
امعلت الحادة ١‏ وهي تصبيء سطوح المنازل . وعم لي شرفة طلقة سفلة كبيرة كانت تدمو 
أزهار في صناديق. هده الأزهر كانت ذات ألوان متعددة ومحتلفة؛ والشميس 
نؤص ها حصتها البومية من الضوء. وكانت أجرامس كنية الحبل ل الاحل ندعو 
الاء المححات اللواتي كن سرون يخطى متعجلة . وفي وسط الطلعة. كاب رني 
رخلانبى محيب عل أزهار اللرد كان الرنجي قد ألقاها وحيا بيدرو بالاءعند 
مروره الر نجي 

ِ كيف حالك. أبتها , الرعة ‏ البيضاء ٠‏ 

- وأنث يا بالا © كيف حال هدا الادعاء الصعير ؟ 

لكن الحلاسبي كان قد القى ارهار النرد وكان «لزعبي مهنأ كلياً باللعبة. وتابع 
سدرر بالا طربعه كاب ١‏ الاستاذ ؛ يرافقه وكان وجهه النحيف ملقى إلى الأمامء 
وكأنه م المرهن له قهر الطلعة . لكه كان ينتسم ني عيد الهار والتعت بيدرو يالا 
تحوه. وهاحا اشسامته . وكانت المديئة مبتهجة . مقمورة بالشمى . ٠‏ إن تبار'ت باهيا 
تشه أيام العيد ٠‏ هكد؛ كان يفكر بيدرر بالاء الذي استسم هو أيصا للهحة. كان 
يصهر مقوة» وبريت مرح عل كتف ء الاستاد » 2 راح كلاه يصحكان ؛ وبعد 
كليل ؛ تحول الضحك إلى اسغواق شديد فيه بيد أتها ل يكن في جبوعها سوى نضعة 
فلوس قليلة , كاتا يردديان الاسبال الالية, ولا يعرفان ماذا يأكلان لكن روحبها 
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كانتا مليئتي بججبال النهار وجحرية الانطلاق في شوارع المدينة كانا يسيران صاحكين 
بلا سبء وقد وضع بيدرو بالا ذراعه على كتف ؛ الاستاذ .ءوس حيث كاناء كان 
باستطاعتهيا رؤية السوق ومرفا ؛ السفن الشراعية .١‏ بل وحتى المتردع القديم حيك 
يامان. استد بدرو بالا إلى جدار الطلعة وقال ل « الاستاذ »: 

- عليك أن تصنم لوحة من هذا .. إنه جيل جداً . 

اقفلت هله والاستاذ :١‏ 

أعرف جيدا أن هذا لى يحصل أندا 

ماذا؟ 

هساك هرات احفر فيها دماعى.. 

وراح ؛ الاستاذ ٠‏ يتأمل المياء هاك . في أسفل . والسفن الشراعية التي تشمه الدمى , 
والرحال الصغار جدا الذين يحملون اكياما عل طهررهم. 

وتابع كلامه بصرت حادء وكأن شحصاً ما قد ضربه, قال: 

- ألوي أن أصور يوما كثيرا من الأشياء هئا 

- لديك ومائل ولو أنك دخلت المدرسة. 

- ولكن هذا لا يكن أنداً أت يكرن شارعاً ببيجاً؛ لا.. 

م يكن يبدر أن »الامتاذ؛ قد ممع مداخلة بيدرو بالا والآن. كانت عيناه 
تضيعان في البعيد , وبدا أكثر ضعفاً أيضاً . 

- كاذ ؟ 

كان ببدرو بالا مذعولاً . 

- أعلا ترى أن كل ثيء جيل ؟ كل ثيء بيج 

واثار ببدرو بالا إلى سطوح المدينة السفل : 

- هناك توجد ألران أكثر مما لي قوس قزح.. 

- هذا صحيح... ولكن اذا القيت نظرة على الناس.. . بدا لك كل شيء حزينا 
ولست اتكم على الاغنياء . أنت تعر ف هذا جيداً . إنني اتحدث عن الآخرين , عبن عيال 
المواني» ون رجال السوقءأتت تعرف... ججبعاً ببيئة الجائعين؛ لا أعرف حتى أن 
ار فكري هذا شيء عريب احس به . 

لم بعد بيدرر بالا مدعولاً . 

لأحل هذا قاد جان دادام مرات عديدة أضرابات على ارصفة الميناء. وعو 
يقرل أن الاشياء سرف تتغير في يوم من الايام. وسينقلب كل شيء. 
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لقد سسق ل أن قرأت هدا لي كتاب... كناب لحان دادام . ولو كنت قد 
تعلمت في المدرسةء لكان دلك أفضل . كبا تقول. قي أحد الأيام » أكون قد رسمت 
كثيراً من اللو حات الحميلة . تهار عقيل »؛ وئاسمن معداء ييرون؛ ويصحكون. 
ويتحابون. مثل ناس ناراريء» ألبى كدلك ؟ حسثاً , ولكن أبن هي المدرسة ؟ أنا 
أريد ماما القيام برسم مفعم بالمرح . يكون المهار فيه جميلاً. وبكون كل شيء في هذه 
الموحة جميلاً ‏ أما أن يكون الناسى حزناء , لهذا لا أريده؛ كلا. إنني أود أن اصنع 
0 عن يدري أنه من الأنضل أن يصع شيء كا تصنع أنت فهدا يكن أن يكرن 
جبلاً . وأكدر تأثيرا. 

ماذا تعرف عن ذلك ؟ ومادًا أعرف أنا؟ نحن لم تذهب ابدا إلى المدرس 
ابي أرعب ل رسم صورة الناس , وصورة الشوارع , لكني لم أذهب أبداً ون مدنف 
رهناك أثياء كثيرة لا أعرفها... 

هد , الاعتاذ:ة قلا . ونظر إل بد رو بالا الذي كان يصغي اليه. ثم تاه كلامه 
تائلا . 

هل سبق للك أن القيت نظرة على : مدرمة الفنون الجميلة»؟ انبا مد هثشة جداً » 
يا عصبي العتيق . لقد تسللت المها يوماً : ود خلت إلى ' حدى قاعاتها واختيأت. ركانوا 
حميعاً هاك» مرتدين بئورات بيصاء ؟ ولم يشاهدوي. وكانوا برسمون امرأة عارية؛ 
أه لو أكنت استطيع يوماً. . 

ظل بيدرو بالا ساهيأ ونظر إلى « الامتاذء وكأيه. أي بيدروء كان يفكر ُ 
كال بلهجة جدية: 

- هل تعرف ك يكلف ذلك ؟ 

ماذا؟ 

تكاليف المدرسة ؟ والامئاذ ؟ 

- ما هي هذه القصة ؟ 

- سوف نَشّْترك في الدمع , مندفع لأجل دخولك المدرسة... 

راح «الاستاذ» يضحك. 

- انك لا تدرك المسألة . هناك تعقيدات كثيرة... لا ييكن» كلا . توقف عن 
قرل ححاثات. 

- يقول حان دادام أننا سوف تستطيع يوماً الذهاب إلى المدرسة. . 
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وعادا ييران وبدا أن الاستاذ» ل يعد يحس ببهجة هذا النهار ‏ كما لو أن هذا 
الهار اتعد بي تعيذا حذا عنه , ولطمه تيدرو بالا : 
- ف يوم من الأبامء أما الاح العجوز . موف نضع كومة من الرموم في قاعة 
مشارع التشيلٍ . بدون مدرمة., وبدون أي تي . لا يوجد واحيد من طلاب مدرية 
المرن يرسم الوجوه مئلك...أنت. منهذه الناحية, متموق . 
ا...ع ق ١‏ الامناذ» في الضحك وضحك بيدرو هو أيضا: 
- وسوف ترسمبي, ألئس كذلك؟ وستضع اسسي في أسقل الصورة: هسل 
ستضعه؟ المارس بيدرو بالا الفحل . المقدام. 
واتخد وضع مصارع . مادا ذراعه . رمحك: الامتاذ» وضحك بيدرو هوأيضا. 
وسرعان ما انفجر محكه)ا كالشظايا ولم هدءا إلا للاحتلاط ججياعة من المسكمي 
الدين تحلقرا حول عازف قيثار. كان الرجل يعؤف وبعي لحا من مدينة باهيا . 
حيس قالت لي وداعاً 
حعلت قلي صلياً 


ترقما بعد قليل. راحا بغنيان مع الرجل . ومعهم كان الجميع يغنون. كائرا 
صيادين . ولصوصاً, وعيال موانيء , بل كانت هناك مومس تعني هي أيضاً. وكان 
الرجل صاحب القيثار منصرفاً تماماً إلى موسيقاء: بل بل وحتى م يكن يرى أحداً, 

دلو لم يكن الرحل قد :بض لبمفي ل طريقه, مستمراً في العزف عل القيثار, 
ومعمياً. لكانا نيا متابعة طريقهها نحو المدينة العالية . لكن الرجل انصر ف ء حاملاً معه 
بحة الموسيعى وتفرقت الجباعة , ومر بائع صحق, منادياً عل صحف الصباح . وتابع 
«الامتادء ريدرو بالا لي صعود الطلعة, ومن ساحة ,المرح: صعدا شارع 
+ النشيل ٠‏ رسحب , الاستاذ » الطبغورة من جيبه؛ رجلس عل الرصيف. وبقي 
تيدرو إن جانه . وح رأيا الشاب والقناة قادمين, بدأ , الاسناذ » برسم. وحقق 
رسيأ بأسرع ما يمكن . و كان الحبييان قد اقتربا كشيراً فأخذ ١‏ الاستاذ » حيتكذ يرسم 
ملامح و حهبها . كانت المتاة تيم لا شك في أنها خطيبان. لكنهها كانا مستفرقين 
في حديثهه| عيث لم يلاحظا الرسم وتوجب أن يقترت ببدرو بالا نحوهما: 

- الا تسحق صررة الأنسةءيا سبدي.. 

نطر الرحل إلى بسدرو بالاء وكاد ييه بوضاحة , حي لاحت الفتاة رسمة 
+ الامناد 1. ولمدت بطر الشاب الها . 
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ماأجل هذ'.. 
وراحت تصعق متل طملة قدمت طا دمية,. 
القى الشاب نظرة وابتم وتحول محو سيدرو بالا: 
هل انت الذي رسمت هداء يا صعير ؟ 

- بل أنه صديقي هد ٠‏ الرمام ١‏ الاستاد : . 

كان ٠‏ الاستات ٠‏ يضيف بعص اللمسات إلى شارب الرجل » الانيق جدأ, نم راح 
يكمل رم وحه العتاة. وهي حينئذ الخذات وضع مسن يحري تصويره؛ وصحاك 
الخطيان معاً ثم تعلقت الفتاة برد حميبها 

وأحرج الرحل حفظته . وألقى قطعة بقود من هئة الالفى رييس. التقطها بيدرو 
نالا على الطائر . وتائعا طريقه] وبقي الرسم وسط الرصيف» وقد لاحفلتة عن بعد 
بعشي الارانس ٠‏ العائدات مى الوقء وقالت احداهن . 

- ممص بسرعة , لأن هده الصورة, هناك : تبدر لي انها اعلان عن فيلم جبديد 
لارعور ويشهر أنه ثاب جيل جدا. . وهو قري للعاية أيضا. 

وسمع بيدرر بالا و » الاستاذ ء ما قالته المتاقء وقهقها ضاحكي وساراء يتابط 
كل سهئز خصر الآحرء بتابعان طريقها عر حرية الطرقات 

توفها من جديد امام قصر الحكومة تقريبا. كان ٠‏ الاستاد ه يتظرن والطبشورة 
بيده. أن يخرح ٠‏ زبون ألله , من حافلة الترا م وكان يدرو بالا يصثر إلى جاتى عيا 
قريب موف يلكان النقود الفرورية لدفع فى غداء جيد, رأيضاً لشر لشراء هدية 
ل كلاراء. صديقة , حيبي الله الطه ؛ التي في هذا الوم عد ببلادها. 

اعطت عحوز تصيرة فلي تمن رسمها. وكانت هذه العحوز قبيحة وقد أحترم 
الاستاذ , قبحها عير الرسم ولاحظ بيدرو بالا قائلاً : 

لو أنك رممتها بصورة أجل وأفتيء لكانت اعطتك المريد . 

حمل ؛ الاستاذ ه يضحك, هكذا مرت فترة قبل الظهر , وكان الأستاد يرم 
وحوه الدبن يمرون في الشارع . وبدرو بالا بلتقط قطع النقود الفصبة أو البكلية : التي 
كانت تلقى ها كانت الساعة تعلن الثائبة عشرة طهرأ حين ظهر رحل يدخن ممبسم 
سيحارة يدر أنه تمن حدا . رركص بيدرو نالا يلغ ٠‏ الاستاذ ه يها . 

- ارسم صورة هدا الابله فهو يبدو عنياً حدا . 

وشرع , , الاستاد ه يرسم وحه الرجل التحيف . ومبسم السيحارة الكير جداً ؛ وشعر 
الرجل انجعد ‏ الدي يبرر خار ج القبعة . وكان الرجل يمل أيصاً كتاباً بيده , وقد ألت 
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٠‏ بالاستاذ » رغية لا يمكن مقاومتها في رمم الرحل وهو يقرأ كتابه . كاد الرجل ييتعد 
«استلقفت يدرو بالا انتباهه: 1 

- 'نظر إلى صورتك؛ يا سبدي. 

سحب الرجل مبسم السيحارة الطويل من فمه» وسأل بالا: 

- ماذا قلت يا ولدي؟ 

اشار يدرو بالا الى الرسم الذي كان يعمل عله و الاستاذ و . كان الر جل يدو 
جالسا (رغم أنه لم يكن هناك كرسي , ولا ما شابه, كان جالساً في الهواء) يدخن 
بمعسم السيحارة ويقرا في كتابه. واكان الشعر المجعد يتطاير خارج القبعة. تفحصس 
١ 1 1 ١‏ - . ْ 8 
ترجل الرمم بانشاه. وجعل يتأمله من زوايا عنتلفة , لكنه لم يكن يقول شيئاً . وحين 
اعتر الاستاذ أن العمل قد انتهى , سأله الرجل: 1 

- اين تعلمت فن الرمم ١‏ يا عزبري ؟ 

- ليس في أي مكان . 

- لين ب أي مكان؟ وكيف ذلك ؟ 

- هدا مع ذلك صحيم. يا بدي 0 

- وكيف ترسم أنت؟ 

- أنا أرعب ل الرسم . وأوفق؛ فأرسم . 

بدا الرجل غير مصدق. لكن امثئلة أخرى بلا شك مثلت في ذاكرته: 

- هل تعني القول انك لم تتعام فن الرسم أبدا ؟ 

أنداء كلا يادي. 

رأضاف يدرو بالا . أمتطيع أن أو كد ذلك , فنحن تسكن معاً, وأنا اعرف ذلك 
يدا 

- اذبء فهده موهبة حققة. . شكدا همس الرخل. 

وعاد يتمحص الرسم , وسحب بعخة طريلة من ميم سيجارته. وكان الولدان 
ينطران إى ممم اليحارة مسحجورين 

وعأل الرجل + الاستاز :. 

الادا رسمتي حالا وأا أقرأ كتانا © 

حث + الانتاد. راسد كرا لو أنه كان من الصضعب الاجابة . وأراد يدرو بالا 
[ 000 ْ 3 ٍ يدرو ب 
لكلام. لكه كان متائرا , ولم يمل شيئا. ري النهابة, أونمم ١‏ الاستاد ؛ قائلاً 

- هكرت أن هدا يامسك بصورة أفصل 


يديل 





وحك رأمه يجدداً. 
- ل 
همس الرجل بصوت أكثر انخفاضاً : هذه موهبة حقيقية, . . قال ذلك ببيلة 

شخص حقق اكتثافاً . 

باوبالا نظ النقود لاسيا ون الحارس كان يراقهم بجر ورية 
,الاستاذ » يرمق مبسم سيجارة الرجل؛ الطوبل ( أي البسم)» الموشرم؛ وهو نحفة 
رائعة ‏ لكن الرجل تابع قائلاً . 

- أين تسكن ؟ 

م بعط بيدرو بالا وقتا ؛ للاستاذ » لكي يجيب , , وأكان هو »أي مدروء الذي تكلم : 

نحن تقطن مدية القش . 

وس الرجل يده في جبيه . وسحب منها بطاقة زيارة: 

هل تعرف القراءة؟ 

أجل غمن نعرف القراءة؛ يا سيدي . 

5 هذه الطاقة تحمل عواي وأر يد أن تأئي وتسأل عني ولعلي استطيع أن أفعل 


.دكات 


شيئا من أجلك . 
تاول والانتاد : البطاقة . وسار الخار س جرهم , . وبيدرو بالا التأذن للذهاب. 
إلى اللقاء يا د كتور . 


وكاد الرجل أن يسحت عحمظته , لكنه فاج نظرة و الاستاذ » إلى ميم السيجارة 
هألقى منها السيجارة؛ وقدم الم للولد , 

هدا من أحل صورتي» تعالى وزرفي في منزلي. 

لكى الولدين اندرا برعة تمر شارع و التشيل », لأن الحارس كان قد وصل 
ايها تقريباً وكان الرجل ينظر دون أن يفهم: حي سمع صوت الحارس: 

هل سرقا منك شيئاء با بدي؟ 

كلا ناذا ؟ 

الأئه تظراً لأن هدين اللعسين كانا كر نك.. 

إعها ولدات» ُ إن احداه] أظهر استعدادا متازا للرسم 

رد الخارس: - إعها لضان وها من عصانة , فرسان الرماك. 

و فرمان الرمال» ,؟ هكذا عأل الرجل رهو يمهد لكي يتذكر . لقد سق أن 
قرأت تيكأ لي هدا الصدد ألا يتعلق الأمر بأولاد مشردين لقطاء ؟ 

1 


3 لصوص. نعم » هكذا هم. 

انتبه. يا سيدي» حين يقتربون منك . وأنظر إذا لم تكن قد فقدت شيئاً ما... 

أشار الرجل بالنفي . ونظر إلى ناحية الشارع. ولكن لم يبق اي اثر للغلامين . وشكر 
الرجل الحارس . مؤكداً مرة أخرى أنه لم يسرق منه شيء , ونزل في الطريق وهو 
يمس : 

- هكذا نفقد فنانين كباراً . وهذا الصبي يمكن أن يصبح رساماً عظياً | 

كان الحارس يتأمل في الرجل . وإثر ذلك علق قائلاً لازرار بزته : 

- محق تماماً من يقول أن هؤلاء الشعراء ممسوسون., فاقدوا العقل... 

كان « الاستاذ » يظهر مبسم السيجارة. وكانا قد وصلا إلى خلفية ناطحة سحاب» 
يوجد فيها ( أي الخلفية) مطعم تمتاز . وكان بيدرو بالا يعرف كيف يحصل من الطباخ 
على بقايا الطعام . ووقفا ينتظران طعامها في الشارع الخالي من المارة. وبعد أن اكلا » 
قدم بيدرو بالا السجائر , وكان ٠‏ الاستاذ ؛ يتأهب للتدخين بمبسم السجارة» الذي 
اعطاه الرجل له. وسعى لتنظيفه . 

- الحيوان نحيف مثل العصا. ويمكن أن يكون مسلولاً ... 

ونظرا لأن ؛ الاستاذ »لم يجد لأجل تنظيف مبسم السيجارة شيئاً أفضل من بطاقة 
زيارة الرجل . فقد فتلها وأدخلها في مبسم السيجارة وحين انتهى من تنظيفه ؛ رمى 
الورقة في الشارع. وسأله بيدرو بالا: 

- اذ لا تحتفظ بها ؟ 

بت ولأي شيء ؟ 

واستغرق ٠‏ الاستاذ » في الضحك. وجاراه بيدرو بالا وملأت ضحكاته] الشارع 
فترة. كانا يضحكان هكذا. بدون سبب . لمجرد متعة الضحك . 

لكن بيدرو بالا استعاد جديته: 

- كان يبدو أن الرجل قادر تماماً على مساعدتك لتصبح رساماً. .. 

وتناول البطاقة وقرا اسم الرجل : 

وقال: ‏ عليك الاحتفاظ بهاء فمن يدري ؟ 

خفض ١‏ الاستاذ » رأسه: 

- كف عن البلاهة, يا بالا. انت تعرف جيداً أنه لا يظهر من وسطنا إل 
لصوص . .. ومن ترى يمكن أن بهتم بنا؟ من ؟ لا شيء سوى اللصوص . لا شيه سوى 
اللصوص . . 


١4 


كان صوته يرتفع عالياً؛ وأصبح الآن يصرخ في حقد . 00 

هز بيدرو بالا رأسه بالايجاب , وتركت. يده البطاقة التي سقطت في الساقية . والآن 
م يعودأ يضحكان. بل أصبحا حزينين وسط بهجة هذا الصباح المشمس»ء هذا الصباح 
المشابه للوحة رسام من ٠‏ الفنون الجميلة ». 

كان عبال يمرون ذاهبين إلى عملهم: بعد فطور الفقراء؛ كان هذا هو كل ما 
بريانه. كل ما توصلا إلى رؤيته في ذلك الصباح . 


# ا # #4 
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